


الهمة في آداب اتباع الأئمة ٠‏ 





نسل ود سانب 





تاليف 


القاضي النعمان بن حيون التميمي الفريي . 
<< المتوفي سنة ۲۱۳ هجرية 


تقديم وتحقيق 
- اناوت 


دمج سا 


منشورّات 


کیک طن 


١‏ جتنو 
ومسجلة للناشر 
۵ 


دار ومكتبة افلال 
لب سے _ٹ ٠بٹتٹٹ‏ سس ا 
بیروت - حارة حريك - شارع القداد 
ص.ب: ۰ ۱۵/۵۰۰۳ . 


الکتاب الذي يأخذ سبیله للظهور في سلسلة 
"7 ی من تأليف الفقيه الكبيي اي 
الدولة الفاطمية ۰ 


ومن القاء نظرة عامة على: نصوص الکتاب يتبين با 

أن مؤلفه عالج فيه ناحية هامة بالنسبة للعقائد 
الناطمية » وهي ‏ الامامة ‏ التي تعتبن 

الدعامة الأولى في بنيان العقائد الاسماعيلية ء 
والركيزة التي قامت عليها هذه العقائد ٠‏ فالامامة 
برأي الاسماعيلية لا تخرج عن كونها منسجمة 
ومتنقة وآراء عموم فرق الشيعة » باعتبارها تأتي 
بالدرجة الثانية بعد النبوة » وتوجب على الاتباع ' 


والستجیبین والدعاءة الانضواء تحت لوائها » 
والاستقاء من ینبوعها الدفق الرقراق » والاعتراف 
بقدسیتها وطهارتها ۰ باعتبارها مصدر الفقه 
والتشریم » والقيمة على الشريعة ء والحافظة علی 
تعالیم القر آن الکر یم ۰ 


وما ورد في كتاب الهمة في آداب أتباع الأئمة ء 
ينسجم تماما مع ما يقول به الاسماعيلية وينفي كل 
ما جال في الأذهان من الغلو الذي اتهم به 
الاسماعيلية » وهو لا یخرج عن حد الاعتراف بأن 
مرتبة النبوة هي أرقى مراتب عالم الدين » ويأتي 
بعدها مرتبة الامامة . لأنها سابقة عليها في الوجود. 
باعتبارها تمثل السابق في عالم العقول » بینما تمثل . 
الامامة التالي ٠‏ 


ويتضمن الكتاب ناحية هامة أولاها المؤلف 
المزيد من الاهتمام وأفرد لها عدة فصول مستقلة » 
فجاءت معبرة عن التر بية عند الاسماعيلية التي 
يدخل في مضمونها و اجبات الجماعات نحو الأئمة » 
وآداب الدعاة وفروض طاعتهمم وولائهم > مسا 
يرسم صورة کاملة عن مستوی الاخلاق وواجبات 
المؤمن في حياته الدينية والاجتماعية وما یجب أن 


0 


یتحلی به من صفات سامية ‏ ينبفي أن تکون مثالا 


للآخرین 

ومن الواضح لکل متعمق بالدراسات الاسلامية 
ان عقائد الشيعة وتعاليم الاسلام بصورة عامة ء 
لم تخرج عن حد القول بأن الرء لا يكون مسلما 
مؤمنا الا اذا آطاع الله سبحانه وتعالى والرسول > 
ووصیه من بعده ء فهذه الطاعات الثلاث هي قوام 
الدین والتطلق الذي ینفذ منه المؤمن الى تسنم 
الراتب السامية » ولا یقبل عمل الوّمن الا اذا آقر 
بالطاعةو التسليم للنبي و للامام بالولاية والاستجابة ٠‏ 


لقد ترك لنا الفاطميون ودعاتهم في مختلف 
العصور آثارا في كتبهم » و نصوصا في الامامة جديرة 
بالتنويه » ولعل أهمها ما كتبه القاضي النعمان في 
كتابه « التوحيد في الامامة » وأحمد النيسابوري في 
كتابه « اثبات الامامة (۱) » وأحمد حميد الدين 
الكرماني في كتابه « المصابيح في الامامة (۲) » 
والداعي أبو الفوارس أحمد بن يعقوب برسالته 


(9) حققه الدكتور مصطفى غالب منشورات دار الاندلس بيروت ٠‏ 
(؟) حققه الدكتور مصطفی غالب منشورات دار حمد ٠‏ 


۷ 


« الامامة » وآبو يعقوب السجستاني في كتابه 
« خزائن الادلة » ٠‏ 
تعقيق الكتاب 

حصلنا على نسختين خطيتين من كتاب « الهمة 
في آداب!تباع الأئمة »الأولى رمز نا اليها بالحرف «م» 
وعدد صفحاتها ۱۰۵ صفحات قياس الصفحة 
۳ سم وتشتمل كل صفحة منها على ۱۵ 
سطرا ٠‏ جاء في نهايتها كتبت بخط الفقير اليه تعالى 
۱ حسن بن علي الكاتيهاري سنة ۱۱۸۵ هجرية ۰ 

آما النسخة الثانية التي رمزنا اليها بالحرف 
( ه ) فهي آحدث من النسخة الأولى ولکنها آدق 
وخالية تقریبا من الاخطاء ء عدد صفحاتها ۱۰۸ 
صفحات قياس الصفحة ١5١1‏ سم وتحوي کل 
صفحة ۱٩‏ سطرا ٠‏ ورد في نهایتها آنها کتبت بخط 
اللا یونس بن اللا رحمت علي من سورت في الهند 
سنة ۱۳۲۰ هجرية ۰ 

ونحن اذ نضيف هذا الکتاب الى سلسلة التراث 
الفاطمي نشم بالغبطة والسرور لاعتقادنا بانتا 
نضع بين يدي القراء آثرا نفیسا من آثار الفاطمیین 
ونصا من التصوص الهمة . لعله يزيل من النفوس, 


۸ 


بعض الشکوك ومخلفات الافکار القديمة » ویتمکن 
القاريء من الوثوق على آهم ناحية في العقائد 
الفاطمية ۰ 
و الله فان ات ب5 تا و فت اس 
وهو ولي التوفیق “ ۱ 
۱ بيروت في ۱۹۷۷/۷/۱ 


يتطق غاب 


مقدمة الولف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


الحمد لله حمدا يبلغ حق حمده وغاية مزيده ء 
وصلى الله على محمد رسوله وعبده » وعلى الأئمة 
من ذريته الابرار الصصین الاخيار ٠‏ قال الذي 
عنى بتأليف هذا الكتاب : كان السبب الذي دعاني 
الى تأليفه . أن بعض المنعمين علي أفادني كتابا في 
اا الإختضان سے ما فيه قد ن ورقات: 
آلف في آداب خدام الملوك وأتباعهم بلفظ موجن 

مجمل ء وكل آمس بلیغ مختصر » تجمع الكلمة فيه 
جماعا من القاصد ۰ وتمبر اللفظة منه عن فنون 
من الفوائد » فوقفت منه على آداب جميلة رضية ء 
و آلفاظ مشبعة جزيلة عذبة سنية » ووددت أن لو 
. كان مؤلفها قصد بها آهلها » ووضعها مواضعها . 
وآنة لو قد كان عرف الحق وأهله وجمع فضل ذلك 


١١ 


الى بلاغته وأدبه ۰ فقلت ذلك النعم علي الذي لم 
أزل أغترف من بحره وأصدر » وأورد عن نهيه 
وأمره » فنبهني على حرف في ذلك الكتاب دل على 
أن مولفه كان من أهل الولاية » وأنه كان مكرها 
"مجبورا على صحبة من صحبه من ملوك الارض 
وأهل اغتصابها » فسكنت الى ذلك علما » بأن الله 
لم يمنح مثل تلك الآداب الرضية» و البلاغة السنيةء 
الا وليا لأوليائه متدينا بامامتهم عارفا بحقهم › 
وفتق لی ما حباني به المنعم علي من ذلك ما أجريت 
ذکی ذلك في هذا الكتاب » فذكرت لذلك قول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : 
« علمني رسول الله صلى الله عليه وآله من العلم 
والحكمة ألف باب منها يفتح ألف باب » ٠‏ 


وقول جاب الجعفي : « أرفدني وصي 
اوا سی أيا تا ج ين علي ضلوات 
الله عليه - فعلمني الف كلمة كل كلمة منها تفتح 
آلف كلمة » و سو وم 
و براهینهم » وفضلهم على من آودعوه شيئا من 
حکمتهم ٠‏ ان القلیل من ذلك يهديه و یفتح له كثيرا 
سا اشکل علیه , فرآیت صنیع ما كنت تمنیت لوف . 
ذلك الکتاب أن يصنعه » وفصل ما كان او ی به 


۱ 


عندي آن یقصده لا اتسع لي ذلك و آمکن بظهور 
. آمر أولياء الله واستحکام سلطا نهم > وضاق ذلك 
عليه و تعذر لکونه تحت آم التغلبین في آزمانهم ء 
فیسطت هذا الکتاب في آداب آتباع الأئمة (صلع) 
وسمیته « کتاب الهمة » اذ كان القصد يما فيه الى 
ما يهم بفعله » والهمة فی اللغة ما هممت به من آمر 
لتفعله » ولذلك قیل رجل بعید الهمة و قصب الهمة 
ومنه سمي اللك هماما لعظم همته و بعدها ٠‏ 


وقد بسط كثير من المؤلفين کتبا كثيرة في آداب 
خدام الملوك » وذكروا فيها من الاخبار المرفوعة 
الجارية والأبيات من الشعر المروية )١(‏ السائرة ء 
ما رایت ترك ذكره على الجملة في هذا الكتاب رغبة 
بالأئمة صلوات الله عليهم أن یذ کروا بما ذکر به 
ملوك الدنيا وأهل اغتصابها » وسبق اليه مل"الف 
لهم رغبة فيها وفي حطامها » واذ كان من ألف في هذا 
المعنى لأتباع ملوك الدنيا اما ليبتني بذلكة نيلهم 
أو لیذ کر به في أيامهم » وغرضي فيما اژلقه من 
ابتفاء ثواب الله عن وجل فيما ادعوه اليه من أجل 
الأئمة وتوقيرهم وتعظيمهم وتعزيزهم ورعاية 





(۱) بنسخة (ه) المذكورة + 


حقوقهم و اداء آمانتهم ٠‏ والتادب بالاداب الصالحة 
لهم ء على اعتراف مني بالعجز ء و اقرار بالتقصیر 
عن بلو غ معرفة الواجب لهم ء بل لا أحيط علما في 
ذلك بجزء لا یتجزا منه ولا احتوی على مثل النقطة 
من البح قیاسا به » و کیف أتعاطى علم واجپ من 
لا آقدر علی صفته > بل لا یستطیع صفة من تولاه 
وتقرب الى الله به ونال ما نال بفضله ٠‏ 


كما روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات 
الله عليه آنه قال لرجل من أوليائه ومواليه في 
حدیث طويل حدثه به في فضل المؤمن حذفت صدره 
اختصارا قال فيه : « أو لا ترى يا أبا فلان أنك 
مفرط في آمر نا > واعلم آنه لا يقدر أحد على صفة 
الله جل وعظم عن ذلك تبارك وتعالى ۰ فكذلك لا 
يقدر على صفتنا ء وكما لا يقدر على صفتنا 
. فكذلك لا يقدر على صفة المؤمن » ان المؤمن ليلقى 
أخاه فيصافحه فلا يزال الله تبارك وتمالی ينظ 
اليهما والذنوب تتحات عنهما حتى يفترقا › 
فكيف يقدر على صفة من هو کذا » ثم ذکر باقي 
الحديث بطوله في فضل الوّمن وقدره عند الله عز 
وجل “ˆ 


فالأئمة صلوات الله علیهم فوق الخلق بما لا 
يدرك بيه علماء والذي يجب لهم أغظم وأجل من 
أن يدرك بعلم وعقل » وان كان الله عز وجل 
لا يكلف العياد الا ما عقلوه وعلموه » فانه لم 
برض لهم بالجهل بل افترض علی من ثم يمن ال 
والسوال ليرتقوا في الاسباب » ويتنافسوا في 
الأحوال » وما عسی أنه ذکر و آلف في تعظیم ملوك 
الد نیا وآداب أهلها ٠‏ فأولياء الله أحق به وهو آقل 
ما يجب لهم : وأتباعهم أجدر باستعماله فيهم وفي 
أنفسهم ء خلا ما جاوز الحق من ذلك وتعداه ء فانه 
يرفض من قولهم ٠‏ وما كان من أدب صالح وسنة 
رضية فأهل الحق أحق به منهم و هي ضالتهم عندهم. 
ينبغي أخذها منهم ولا يزري بها عند أهل الحق 
كو نها في آيدي آهل الباطل ۰ فقد ذكر لي المنعم 
الذي فتق لي هذا المعنى وفتح لي هذا الباب یوما ء 
أن بعض ما أسر اليه سرا أفشاه وأذاعه عليه 2 
وفيه ما يخاف من أجله فأعظم ذلك وقال : لقد 
أنف أهل البطالة والخلاعة والمجانة )١(‏ من افشاء 
السر ونقل النميمة حتى قال : لقد قيل عن بعضهم 


(۱) بنسخة (ه) وابلجون , 


16 


انه کان مع ملاس في مجلس انل ولمو 
. وشراب فناوله آحدهم غصن نمام حياه به فتنکر 
عليه وقال هذا فراق بيني و بينك وقام عن الجلس 
ہر سی ان یو و ہچیچ سس 
یترضاه و یعتذر اليه ۰ فقال : تحسبني بالنمام 
کانك رآيتني من آهل النميمة > ثم قال ومثل هذا 
يؤخذ وان كان من مثل موّلاء يعني أن الذي يؤخد 
منه عنهم استعظام هذا لأمر النميمة أن يشار اليه 
بهذه الاشارة الخفية فضلا عما سواها . ويلني 
ویعرض عن قوله عن سوء الظن بصاخبه اذ كان 
سوء الظن في الدین منهیا عنه ٠‏ فلما كنت لا آبلغ 
وان بالفت في الاطناب حقيقة ما كان ينبغي أن 
يشتمل عليه هذا الکتاب رجعت فيه الى الاقتصار 
على التحقيق والاختصار ٠‏ 


ثم رأيت طبقات أتباع الأئمة يكش یهت 
كالأهل والدخلة والحشم وخاصة العبيد والاماء 
والخدم والأقارب و آهل الديانات من الأولياء 
والقضاة والكتابوذويالكفايات وأصحابالدواوين 
وآهل الامانات والعمال والجباة والسعاة ورجال 
الحرب من الأولياء والانصار وطبقات العبيد 
والأجناد والصناع والباعة والتجار الذين يلون 


11 


. آمورهم ويعملون لهم > والرعایا الذین یتصلون 
بأسبابهم ء وكل طبقة ممن ذکرت ومن لم أذكر 
تعض ع على طبقات ۰ ويتصرف أمرها على وجوه 
وجهات ۰ فلو قصدت لتفریمها,وذکر ما ينبني أن 
يتأدب به كل طبقة منها لطال القول واتسع و تشعب 
( الوضوع ) وتفرع ء ولکن رایت أن اجعله 
( أبوابا ) » يحتاج الى أكثرها آهل کل طبقة لأداء 
فَرضهم » وبعضها مقصورة على آداب بعضهم › 
والله استهدي واياه أستعين وعليه آتو کل ٠‏ 


۱ ولم أختصر هذا الكتاب وان كنت وصفته 
. پالاختصار کاختصار الکتاب الذي قدمت ذکره ء 
ولا آطلته اطالة ما يمل قاریه (۱) ویتعب کاتبه ء 
و لكني قر بته من الاختصار وأعفيته من التطویل 
والاکثار لأن كل بائن. عن شکل الاعتدال خارج عن 
حد الكمال » فليس كل الناس يفهم الوجز من 
الكلام » ولا كثير ممن يفهم ذلك يتعب ذهنه 
بالفوص في تطلب معاني دقائق الكلام ان لم يجده 
بينا معروفا وظاهرا مكشوفا ء رلو استغنى بشي ء 
من اللفظ عن البيان لاستفنی عنه القرآن » فقد 





(۱) بنسخة (م) قارگة ٠‏ 


۱۷ 


قال الله و هو أصدق القائلن:: و آأنزلنا اليك الذ كر 
لتبین للناس ما نزل الیهم (۱) » فالبیان هو العبارة, 
والحذف والاختصار کالرمز والاشارة » وقل مسا 
تكون الفائدة سیما ان لم يتسع في العلم فيما سم 
يوضحه البيان ء ولذلك قال بغض من يعنى بالكتب 
ما قرآت کتابا كبيرا قط أو متوسطا الا آفدت )۲( 
منه فائدة وما اسی ماقرا خسن ستان الکتب فلم 
أفد منها شیئا ٠‏ 


ولا أشك أن فائدة هذا الكتاب الختصر الذي 
قدمت ذكره لم تكن الا عن بركة من أفادنيه ء لا عن 
مؤلفه ولا ما ألف فيه » ومن أحسن التطويل 
والاكثار أحسن لا محالة الحذف والاختصار > ولو 
لئت أن أجمل هذا الكتاب في كيفية الكتاب الذي 
حتى لو أردت أن أقتصر على لفظة واحدة كافية 
منه لاقتصرت » فأمرت بتقوى الله ففيها جماع كل 
خير الدنيا والآخرة . وكذلك لو شئت أن أجعله 
في الطول کاطول كتاب جمع لفعلت » ولكني توسطت 





(۱) سورة الفحل 4۵/۱۲ + 
(۴) بنسخة (ه) استنفدت + 


به بين الأمرين ء وجملت له حالا بین الحالین » كما 
قال بعضهم لشاعر مدحه بشع فيه مائة بيت شبیه 
بتسعین بیتا ومدحه بعشی آبیات « ما آلقیت معنی 
لطیفا ولا قولا بدیما الا شفلت به تشباب شعرك 
عن مدحنا » فمدحه بعد ذلك بشع شبیه بقسیم 
بيت منه و مدحه بياقيه فقال : « لا ذا ولا ذاك ولکن 
آمرا بین آمرین » فلهذه العنی قصدت وعن الاکثار 
ومطلب الاختصار رغبت . والله استهدي وایاه 
أستعين و علیه آتو کل و هو حسبي و نعم الوکیل ۰ 


)۱( 
ذکر ما ينبغي لأتباع الأئمة من اعتفاد ولايتهم 
و التدین بامامتهم وطاعتهم صلوات الله عليهم 
ولكني آذکر منه طرفا ي پیل ان .ينك اڈ کان 
اعتقاد ولاية الأئمة 0 بامامتهم وطاعتهم 
أصل ما يجب أن يبنى عليه هذا الكتاب وأسه ء 
وأول ما ينبغي أن يبتدأ بذ کره فيه ويفتح به ٠‏ 


واذا كان من عرف حقهم واعتقد امامتهم رعى 
من واجبهم وامتثل من أمرهم ما يرى أنه فرض الله 
عن وجل عليه واجب وحق لازم » كانت جلالتهم في 
صدره أعظم » وهيبتهم في عينه آکبر من هيبة 
ملوك الدنيا وجلالتهم في صدور أتباعهم وأعينهم » 


۲۰ 


أذ کان الله عن وجل تباركت وتقدست آسماؤہ قد 
فرض طاعتهم على عباده في كتابه » وقر تھا بطاعته 
وطاعة رسوله (صلعم) ٠‏ فقال وهو أصدق القائلين: 
ه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ) » )١(‏ > فيتبغي لمن خصه الله ومنحه وأنعم 
عليه بالكون في جملة من ذكر ناه من طبقات أتباع 
الأئمة صلوات الله غليهم أن يعتقد امامتهم »اعتقاد 
من یر ی ویعلم آن رضاهم موصول برضاء ربه ء 
وسخطهم مقرون بسخطه . فیتحری من ذلك ما 
يرجو به رضاء الله الذي جعل الجنة ثوابه (؟) › 
ویجتنب ما یوجب سخطه الذي جمل النار عقابه ء 
ویندب نفسه فیما يقر به منهم ویزلفه لديهم ء 
ویجھدھا فیما وافتهم وطابسق هواهم وأكسبهم 
رضاهم فیما آحبه وكرهه وسره و آسخطه ء وليرجع 
فیما آسخطه من ذلك الى رياضة نفسه عليه و سیاستها 
فيه » حتی يؤول سخطه في ذلك الى الرضا و کر اهیته 
الى الحبوب (۳) ۰ ویستنفی الله لا عرض له في 
ذلك ویعلم أنه ذنب عظیم من الذ نوب ‏ و آن التو بة 





۰ "۹/٤ سورة النساء‎ )١( 
. + بنسفة (ه) ثوابا‎ )۴( 
٠ بنسخة (م) محبوبة‎ )۲( 


۳۱ 


لا تکون الا بالاقلاع عنه حتی یرضی ما رضوه 
و یسخط ما سخطوه. ؛ ویحب ما آحبوه و یکره ما 
كر هوه ۰ ویعتقد ذلك قولا وفعلا و نية وعملا ولو 
كان ذلك فيه حتف نفسه واستهلاك آمله وماله 
وولده ۰ ویسلم لهم في کل الامور تسلیم مطیسع 
لا تسلیم مجبور ۰ یعلم أنه ان لم يفعل ذلك وخالفه 
أو شیئا منه لم يكن مؤمنا لقول الله جل من قائل 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما )١[‏ » ۰ فهذا فرض من الله جل 
ذكره على الؤمنین لرسوله الذي قرن طاعته بطاعته 
وطاعة الأئمة بطاعته ۰ وجملهم الخلف للامة من 
بعدہ صلی الله عليه وعلى الأئمة من ذريته الابزار 
المصطفين الاخيار ۰ 


فعلى هذا الوزن (۲) والترتيب يلزم في الفرض 
الموجب من التعزين والتوقير والطاعة والتسليم 
بالنية والقول والعمل والقبول لكل امام على أهل 
عصره ما كان يجب منه لرسول الله صلى الله عليه 





(۱) سورة النساء ۲۵/۶ ٠‏ 
سا بنسخة (ه) النسق ٠‏ 


۳۲ 


وعلی آله على آهل زمانه ودهره ء وان كانت درجة 
النبوة آعلی و أجل وفوق درجة الامامة » دفضل 
الأنبياء أعظم من فضل الأئمة فان الطاعة واحدة" 
موصولة قد قرنها الله تعالی بطاعته وهو اعلى ‏ 
و اجل من جمیع خلقه ولا یقاس بشيء من عباده 
فلم یقبل من مطيع طاعته الا بطاعة من افترض 
عليه طاعته من أوليائه » ولم یدخل في جملةالمؤمنين 
به الا من سلم لمن آمر بالتسليم اليه من أصفيائه ٠‏ 
وفيما ذكر ناه في هذا الباب ما فيه كفاية لأولي النهي 


والألباب اذا تد بر ه من وفق لفهمه حق تد بر ه ان 
شاء الله ٭ 


زف 


۳( 
ذکر وجوب مودة الأئمة 


قال الله جل ذکنه لحمد نبیه صلی الله علیه 
و علی آله « قل لا آسألكم عليه آجرا الا الودة في 
القربی (۱) » فسئل رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله : من هم ؟ فقال علي وفاطمة والحسن _ 
والحسین ٠‏ وقال صلی الله عليه و علی آله : « من 
احبهم فقد آحبني » ومن آبنضهم فقد آبنضني » 
وقال: دلا يحب عليا الا مومن ولا يبغضه الا منأفق» ٠‏ 

فكانوا يقولون ما كنا نعرف المؤمنين من المنافقين 
على عهد رسول الله ( صلع ) الا بمحبة علي ومودته 
٠‏ وتفضیله » فنص رسول الله صلی الله عليه وعلى 





٠ ۲۴۲/٤٤ سورة الضورى‎ )١( 


۳ 


آله على مودته من كان في عصره » وحضر من 
بحضرته على ذلك اذ سألوه عنه » وافترض الله 
عن وجل له ذلك على كافة الناس ء وذلك واجب 
للأئمة من ذريته في كل عصر وزمان على أهله › 
فقد سئل آبو جعفر محمد بن علي صلوات الله 
عليه عن قول الله عن وجل : قل لا آسألکم عليه 
2٠‏ أجرا الا المودة في القربی » فقال : والله هي فريضة 
من الله واجبة على جميع العباد لمحمد صلى الله 
عليه وعلى آله فينا أهل بيته » وقال عليه السلام : 
« من أحبنا حشره الله معنا يوم القيامة ٠‏ ثم قال 
وهل الدين الا الحب *قال الله عز وجل : « وحبب 
اليكم الايمان وزينه في قلوبكم » ٠‏ وقال : « ان 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم 
ذنو بكم » ۰ وقال علي عليه السلام لبعض شيعته : 
د آلا أخبركم بالحسنة التي من جاء بها آمن من 
فزع يوم القيامة و بالسیئة التي من جاء بها آكب 
الله وجهه في النار ٠‏ قالوا : بلى يا أمير المؤمنين 
قال : الحسنة حينا والسيئة بغضنا ˆ 


فينبغي لن عرف "الأئمة اخلاص المحبة لهم 
واعتقادها لله ولکانهم منه لا لغرض دنيا ينالها 
منهم » فان من كانت مودته لشيء زالت وانقطعت 


Yo 


مع زواله وانقطاعه ٠‏ فلتکن مودته لهم عند النع 
کمودته لهم عند العطاء » وف الضراء بسبهاق 
السراء ء لأن ما كان لله عز وجل خالصا من الاعمال 
لا تغيره صروف الدنيا ولا تنقله من حال الى حال » 
وائما تنقل وتغير خوادث من الاعمال ما كان لها ء 

قال چعفر بن محمد صلوات الله عليه : « من أحبنا 
فليخلص لنا المحبة كما يخلص الذهب الابریز ٠‏ 
قال علي صلوات الله عليه : « لو ضربت المؤمن 
على أنفه ما أبغضني أبدا ء ولو صببت الذدمب 
" والفضة علی النافق ما آحبني آیدا » فمن آحسب 
أولياء الله فلیخلص لهم الحبة ء ولیعطها حقها فان 
حق الحبوب غلی محبه أن ینصحه ولا یغشه » ويؤدي 
اليه الامانة ولا يخونهء وینصره ولا يخذلهء و یطیعه 
ولا يعصيه » ویحب له ما يحب لنفسه ۰ ویکره له 
ما یکره لها , ولا یخالف ظاهره باطنه » ولا سره 
علانیته » ولا غيابه مشهده 2 هذه حقيقة محبة 
المتحابين في الدنيا » فکیف بمن آحب من احبه الله. 
وعلم أن الله یطلع ویعلم ما پسره ویبدیه و یظهره 
ويخفيه ۰ فحقیق عليه أن يجعل من نفسه على 
نفسه في محبته رقیبا عليه في علانيته وظاهره (١)ء‏ 


(۱) فسخة (م) وباطنه ٠‏ 


۳۹ 


فاخلصوا آیها المؤمنون لأوليائكم اس 
لتستنجزوا بها من فضل الله فضل ما عنده » ففي 
ما ذکرت فى هذا الباب بلاغ لمن وفق للصواپ ٠‏ 


۳۷ 


(۳ 


ذکر آداء الأمانة للأئمة صلوات الله علیهم 
و النصيحة لهم و التعذیر من خیانتهم و غشهم 


قال الله عن وجل : « ان الله یأمر کم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها (۱) » - وقال : « فان رو م 
بعضا فليؤد الذي او تمن آمانته ۲( » ۰ وقال : 
« ڀا آیها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. 
وتخونوا آما ناتکم و آنتم تعلمون ۱ ۳( » * وقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : « لا تخونوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا » ٠‏ وقال : « الامانة موداة 
عليكم » ۰ وقال : « من غشنا فلیس منا » ٠‏ وقال : 
» دماؤ کم وأموالكم حرام 0 





(() سورة النساء ٠ 0۸/٤‏ 
(۴) سورة البقرة ۲۸۳/۴ ٠‏ 
(۲) الاتفال ۲۷/۸ ٠‏ 


اپ 


۸ 


وقال علي (ع) ۰ لبعض من آوصاه : « آد آمانتك 
الله عليه : « أدوا الامانات الى الاحمر والاسود وان 
کان حروریا ء وان كان شامیا وان كان آمویا . 
" وان كان عدواء آدوا الامانة ولو الى قاتل الحسین 
فأمر الله جل ذکره ورسوله والأئمة من آتباع آهل 
بيته ( صلع ) وعلیهم أجمعين أمرا مجملا و مفسرا 
بأداء الامانة الى من كانت له من ولي أو عدو موالف 
أو مخالف ٠‏ وذلك أن حق آداء الامانة انما يلزم 
المؤمن في نفسه » وأمانته فيها يرعى ودينه بأدائها 
يحفظ 2 ونفسه بحفظھا ينزه » وان خانها فأمانته 
يوتغ 2 وعرضه يشين › ودينه يهتضم 2 ومروته 
يضيع » لیس لمن ائتمنه ولا عليه من ذلك شيء [ من 
أن كان ] أكثر من ذهاب حطام عاجل ان خانه المؤتمن 
أو توفيره عليه ان هو آداه اليه ٠‏ 


فحقیق على من خاف ربه ونزه نفسه أن يودي 
| أمانته » واذ كانت الامانة واجبا ادڑھا الى ساش 
الناس فحق أمانة الأئمة أوجب » والامر بأدائها 
آكد وخيانة م أغلظ . والائم في ذلك أشد , الا 
ترى قول الله جل من قائل : « يا أيها الذين آمنوا 


۳۹ 


. لا تخونوا الله والرسول (۱) » فان من خان رسول 
الله ( صلع ) فقد خان الله كما قال الله جل من 
قائل : « ان الذین یبایعو نك انما یبایعون الله (۳)» 
وقال : « من یطع الر‌سول فقد آطاع الله » ۰ وقال : 
« أطيعوا الله و آطیموا الر‌ سول و آولي الأمس ' 
منكم (۳) » فطاعة أولياء الله » ومعصيتهم معصية 
الله » ومن خانهم فقد خان الله » ومن وفي (۶) لهم 
" ولا تخن من خانك » ٠‏ وقال جعفر پن محمد صلوات 
فقد وفی طاعة الله ء ومن آدی آمانتهم فقد آدی 
أمانة الله ٠‏ وان كانت الخيانة مٹھیا عنها على 
العموم ء فخيانة أولياء الله أعظم جرما . و آغلظ 
اثما ء ومؤدي الامانة اليهم أجزل ثوابا وأجرا › 
بان الله جل ثناؤه لم يضاعف العقوبة لماصي شیثا 
كما ضاعف له الثواب في الطاعة عليه ء قال وهو 
أصدق القائلين : « یا نساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان 
ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نؤتھا أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا 
(۱) الانفال ۴۷/۸ ۰ 

٠ ۱۰/2۸ الفتح‎ )۴( 


(۲) النساء 09/4 ٠‏ 
(5) بنسخة (م) ومن اوفی ٠‏ 


۳۰ 


کریما (۱) » ٠‏ ۱ 
فأما خيانة الائمة من الکبائر فلان قتل النفس 
المؤمنة من الکباش » وقتل النبي اعظم من ذلك 
وآكبر . والغيانة على الانبیاء واءئمة أغلظ 
وزرا . كذلك صنیع الخر عندهم آکش آجر! ۰ وقد 
. نهی زسول الله ( صلع ) عن ضرب البهائم في غير 
حق » و آن تحمل فوق طاقتها وقال : « رايت صاحبة 
الکلب في الجنة » وهي امرأة مرت بکلب یتلظ على 
مد مت جس یو ی و و 
ستقت له ۰ فسقته فففر الله لها بذلك وقال : 
یوک تر و نظ 
هرة لها وتر کتها لا حطعمها ولا تدعها تأكل مسن 
حشائش الأرض حتی ماتت فعذ بها الله بذلك ٠‏ 
رفا : « في کل کبد حري.رطبة آجر » والأجر في 

صنيع المعروف الى الانسان افضل » وهو في المؤمن 
ابو ۱ ۱ 
0 , هذا 
الوزن ما قدمناه من مقدار ذلك في أولياء الله ٭ 
فاحفظوا آیها الناس آمانتکم > ما قل منها وما کش 


(۱) الاحزاب ۳۰/۴۴ و ۲ ۰ 


۳۱ 


وما صغر وما كبر » فان اسم الخيانة یقع على 
القلیل والكثير منها ء والخيانة في القلیل اثم و نذالة» 
وهي في الکٹر اعظم اما وتباعة (۱) ٠‏ 

واعلموا أن الغيانة لا تکون في ا ال خاصة 
. فقط » بل هي في کل آم من الامور عامة 2 وف 
التول والعمل والنية ۰ وهذا الباب یلزم آهل کل 
طبقة من طبقات آتباع الأئمة ( صلع ) وغيرهم 
للائمة ولن سواهم لأن آداء الامانة والنصيحة لازم ۱ 
لكل مسلم ٠‏ قال رسول الله : « الدين النصيحة لله 
ولأوليائه وللمؤمنین » وليس في ترك النصيحة لله 
ولأوليائه رخصة ولا عذر لتارك ذلك على حال من 
الاحوال ۰ 


قال الله عن وجل : « لیس على الضعناء ولا 
على الرضی ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون 
حرج اذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما آتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم 


تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون (۲) » 


(۱) في نسخة (م) وجرما ٠‏ 
(۶) التوبة 99/9 ء ۹۲ ٠‏ 


۳۲ 


فلم یجمل الله عز وجل لهم في ترك النصيحة رخصة» 
كما جمل لهم فيما لا يستطيعونه مما ذكره , كما | 
لم يجعل أيضا في اعتقاد المحبة بالقلب رخصة قال 
الحسين بن علي (ع) : « من أحبنا بقلبه وجاهد 
معنا بلسانه ويده فهو معنا في الرفيق الأعلى » ومن 
آحبنا بلقبه وذب عنا بلسانه وضعف أن يجاهمد 
معنا بيده فهو معنا في الجنة دون ذلك متزلة » ومن 
أحبنا بقلبه وضعف أن يجاهد معنا بلسانه ويده فهو 
معنا في الجنة دون ذلك » وليس دون ذلك شيء » 
- فالنصيحة والامانة لأولياء الله أقل واجبهم . فمن 
خانهم وغشهم فقد انسلخ من ولايتهم ۰ فاحذروا 
عباد الله الفش الغيانة لهم ء فوالله لو لم يرغب 
الراغب في الامانة والنصيحة لهم الا في دوام عاجل 
معمة الدنيا وشرف ذكرها وأمن عقوبتها » لكان 
جديرا بذلك » فكيف بثواب من الله لا عوض له 
منه يرجوه » وعذاب لا عاصم له منه. يخافه » ولقد 
رایت کثبرا من آوباش الناس وعوامهم ومن هو 
آقرب شبها بالبهائم منهم بالناس کالصناع و الضار بین 
والحمالین يؤدون ما ائتمنوا عليه » مع فقر مدقع 
وحاجة شديدة ء لا لدين ولا لمرفة ولا لاعتقاد 
ولکن خوفا من أن یخونوا أو ينكروا ما صار الیهم 


۳۳ 


فیتناذرهم الناس ولا يستعملونهم » فکیف بمن فيه 
حشاشة (۱) من دين أو أدب ء وله في حظ نفسه 
حسن نظر ء لا یحذر ان خان سقوط المنزلة » 
وانقطاع مادة الخر عنه » ان لم يكن ممن يرجع الى 


ثواب پر جو ه أو عذاب يخافه 3 


ت 


(۱) في نسخة (م) حساسة ٠‏ 


۳ 


(٤ر‎ 


ذکر توقير الأئمة وتعزيزهم و اجلالهم 
و تعظیمهم صلوات الله علیهم 


تمظیم الأئمة صلوات الله علیهم واجلالهم مما 
آوجبه الله عن وجل على العباد لهم » اذ قرن طاعتهم 
بطاغته وطاعة رسوله صلی الله عليه » وحرس (۱) 
عباده علیهم و آمر هم برد ما اختلفوا فيه الیهم » 
فما کان يجب لرسول الله ( صلع ) من التعظيم 
و التمزیز والتوقر على آهل عصره » يجب لكل امام 
على أهل دهره اذ كانت طاعتهم مقرونة بطاعته 
وان علت منزلة التبي ( صلع ) وارتفعت درجته 
لارتفاع درجة الرسالة على درجة الامامة » فان 
۱ تعظيمهم من تعظيم الله جل وعز الذي أقامهم 


٠ نسخة (ه) حراسه‎  )۱( 


لخلقه . كما كانت طاعتهم موصولة بطاعته » ولأنه 
جعلهم القائمين بأمره والدعاة اليه وأهل الد لالة 
عليه » فينبني لكافة الناس تعظيمهم واجلالهم في 
آعینهم وصدورهم والتذلل والتواضع لهم » ورفعهم 
في القلوب و ايسان مين اقسدار طرع لھا 
وجار نها واحلال بهابتهم ق النقوس فرق محل 
سلاطين الد نیا فيها ء واعتقاد ذلك التعظيم والاجلال 
والهيبة والاكبار لله الواحد القهار لكانتهم منه . 
وجلالتهم لديه ٠‏ . 


واذا نظر آهل الدنیا ال ملوکهم بين تعظیم 
ما عندهم من حطامها ء و هيبة مخافتهم من سطواتهم 
فیها » فلینظر آتباع الأئمة و آولیاژهم الیهم بعیون 
من يرى عظمة الامامة فیهم » ويعرف سیماء الحکمة 
في وجوههم » وینظر الى هيبة سلطان الدین لدیهم. 
وینزلوهم في قلوبهم بمکانهم من الله » ویشمروا 
مخافتهم منه في ترك ما آوجب من تعظيمهم › و یخافوا 
شی ذلك: علی آنفسهم » ولیکن نظرهم الهم 
نظر فكرة في ذلك واعتبار » ورغبة فيه استبصار ء 
لا نظر غفلة ولهو و نسیان وسهو ء فلمثل ذلك جاء 
في الحديث الرفوع : « ان النظی الى الامام عبادة , 
والنظر الى الصحف عبادة » ليس ذلك على نظر 


یپ 9 


السهو والغفلة ولکنه في نظر التدیر والتفکر ء كما 
أن الناظر في الصحف بلا تدب لا فيه لا فائدة له 
في النظر اليه . قال الله تعا ىی : « آفلا یتدبرون 
القرآن آم على قلوب آقفالها (۱) » ۰ و کما جاء 
في الحدیث الأثور : « ان قراءة آية في تد پر خبر 
من قيام ليلة » يعني بقراءة القرآن من غير تدين ٠‏ 


وكما في الحديثفي صفة الخوارج« أنهم یقرژون 
القرآن فلا يجاوز تراقيهم » يعني أنهم یهذونه 
بالسنتهم ولا یتد برو نه بقلو بهم > وهو لا يصل 
الیها ولا يجاوز تر اقیهم < رم ينبغي لمن 
سمع کلام الأئمة أن يضفي اليه » وینصت له حتی 
یستوفیه ثم يتديره حق تدبره » اذ كان کلامم 
مأخوذا من کلام النبي صلی الله عليه وآله » وذلك 
لأن طاعتهم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلی 
الله عليه وعلی آله موصولة ۰ فما کان من کلامهم 
من آمر تلقاه من يسمعه أو ينتهي اليه بالقبول ء 
وما كان منه من نهي تناهی عنه ذوو النهي و العقول, 
وما کان منه من آخبار مين وانتقد على التحصیل › 
فان تحت کل لفظة من آلناظهم حكمة . وفي کل 





(۱) سورة محمد ۲2/2۷ + 


كلمة من کلامهم فائدة (۱) > يهدي الله لعلم ذلك ٠‏ 
من کے وينه ين شام وجي لن عيضن ذلك 
عليه أو لم يتأد حسه اليه ء أو لم يعرف معناه قمر 
صفحا عليه أو أنكره أو شیئا منه أو رای آنه ‏ 
لا فائدة فيه ولا معنى له أن يعرف أن التقصیر من 
قبله ء والعجن من ذات نفسه ٠‏ ويسأل عما جهله 
" من هو في الملم بذلك فوقه فان لم يجد ذلك أنزله 
على أحسن المنازل ٠‏ واعتقد فيه أفضل الاعتقاد › 
وسلك فيه خر السبل ء وسلم لهم فيه ووجهه الى 


خير الوجوه عنده * 





(9) في نسخة (ه) فوائد ٠‏ 


۳۸ 


)9( 


ذکر الأمر بالوفاء بعهود الأثمة ورعایتها 
وتذکار ما أخذ لهم منها 

قال الله جل ذکره : « يا آیها الذين آمتوا آوفوا 
بالعقود(۱) » وقال‌تعالی:« و آوفوا بالعهد ان العهد 
كان مسئولا (۲) » وقال تعا ی : « ان الذين یبایعو نك 
انما یبایمون الله يد الله فوق آیدیهم فمن تکث 
قافتا کٹ على :ف ون اوی "بسا عاهدا مله 
الله فیوتیه أجرا عظيما (۳) » فعهد الأئمة صلوات 
الله عليهم هو عهد النبيين وهو عهد الله . كما 
كانت طاعتهم موصولة لا. ينبغي قطعها ء > فكذلك 
عهوذهم انما هي على الطاعة اي ا الوفاء 
(۱) سورة ابلاکدة ٠ ١/0‏ 


٠ ۳۶/۱۷ الإسراء‎ )۶( 
٠ ۱۰/۶ (۲)الفتح‎ 


۳۹ 


بها » ولا ينبفي نقض شيء منها ء ولو آطاع الله 
فیما یری مطیع ء وعصی رسوله أو كذيه لم یقبل 
الله طاعته و عذبه على تکذیب رسوله و معصیته › 
يشهد بذلك قوله جل ثناؤه واصفا لأكرم رسله عن 
الملحدين المستوجبين لعذابه « ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله » القائلين ما استوجبوا به غضب الله 
مع اقرارهم بر بوبيته بجحدهم نبوة رسوله »و كذ لك 
يلزم من آقر بالله ورسوله » ولم يعترف يامامة 
أولياء الله وأوصياء رسوله ولو عبد الله على ذلك 
أيام حياته وطول مدته » لكان ممن قال الله جل 
ذكره : « وقدمناالى ما عملوا من عمل 
فجملتاه هباء منثورا )١(‏ » وكذلك هو ان أطاع 
الله ورسوله بزعمه » وعصى امامه أو کذب به فهو 
آثم في معصيته غير مقبولة منه طاعة الله وطاعة 
رسوله ولا عمله مع جحده امامه ومعصيته ء اذ کان 
الله عن وجل جمع تلك الطاعات ٠‏ وافترضها 
ووصلها فلم يقعلمها ء وجممها فلم یفرق پینها ء 
فمن‌وفی (۲) لله بعده‌و لر سوله وأوليائه ممن‌قال الله 
تعالی: «فسیو تیه أجرا عظیماء فالأجں العظیم الجنة ٠‏ 


(۱) سورة الفرقان ۴۲/۶۵ ٠‏ 
(۴) بنسخة (م) اوفی ٠‏ 


ومن نقض عهد الله من بعد میثاقه وقطع ما 
آس الله به أن يوصل فهو من الخاسرین الذیسن 
وصفهم الله عن وجل فيكتابه :« وهم الذين خسروا 
الدنيا والآخرة ء خسروا رضاء الأئمة عنهم في 
' الدنيا » ورضاء الله عنهم في الآخرة ء وصاروا الى 
عذابه » لقطعهم هذه الطاعة التي آمر الله عز وجل 
بھا آن توصل او سو لیت 
و آولیائه و طاعتهم استحق ۱ ق الومنون اسم الايمان » 
واستوجیو ا شید ہو ی تا 
و پنکث عهدهم و نقضه واطراحه استحق الناکثون 
عذاب الله وخسروا رحمته ء فالوفاء الوفاء آیها 
المؤمنون بعهودکم »م والحفظ الحفظ لأمانتكم , 
فانكم قد عاهدتم الله ربكم ء فأعطيتموه صفقة 
ایمانکم على الوفاء بما عاهدتموه ء و آلزمتم آنفسکم 
من الشرائط والایمان و الوائیق على ذلك ما قد 
تیوه والر خلا الرشية.في. تراب رب العا لیب 
والحذر الحذر أن تکو نوا من الخاسرين ء وفكروا 
فيما عاهدتم الله عليه وفيما آلزمتم آنفسکم اياه 
وأعطيتم صفقة ایمانکم فيه » وارعوه حق الرعایةء 
وأدوا إلى الله والى أوليائه فيه الامانة » فانه عن 
وجل يقول : «قد أفلح المؤمنون» الى قوله :« والذین 


۱ 


هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذین هم على 
صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون الذين 
یر ثون الفردوس هم فيها خالدون ٠ » )١(‏ 


فبالوفاء بالمهد وحفظ الامانات نزل المؤمنون 
منازل الجنات ‏ و بنقضها والخيانة حل أهل الشقوة 
أسوأ المحلات » ولو لم يكن ما تستخرجون له في 
خلاف ما عاهدتم الله عليه الا الحنث فيما آلزمتموه 
أنفسكم س الايمان المحرجة المشددة والعهود 
الفلظة المؤكدة 2 وقد ترون من الناس كثيرا ممن 
لا كثير ورع له ولا عظيم أمانة فيه یحفظون ايمانهم 
كما آمر الله عن وجل بحفظ الايمان في كتابه › 
فان حنث (۲) أحدهم في الشيء منها كفر بما يجب, 
ويلزم الكفارة فيه عنها » وأمضى مالا كفارة فيه 
على ما قد كان حلف به عليه » فقد طوقتكم أعناقكم 
ما لا تطيقون ان حنثتم فيه » وما لا كفارة له الا 
الوفاء بما حلفتم به عليه مع تغليظ ذلك وتأكيده 
وتعظيمه وتشديده : فاتقوا الله اذ تلقوه 
بایمانکم حانثين ولعهوده ومواثيقه ناقضين . 


(۱) اللؤمنون ۴۳ / و ٩‏ و ٩۰‏ و ٠9١‏ 
(۶) بنسخة (ه) انكر ٠‏ 


۲ 


ولحدوده متعدين » ولأمره مخالفين > ولنهیه 
مرتكبين » فقد حرم عليكم بنقضكم المهود وحنثکم 
في الايمان ما كان الله عن وجل أحله لكم من النكاح 
والمكاسب والمطاعم والملابس والمشارب ء ولزمتكم 
صدقات آموالکم ٠‏ وعتق رقیقکم > وما أوجبتموه 
من النذور على أنفسكم ء فان لم تفوا يذدلك 
ار تکبتم الحر ام )۱( > وانغمستم وارتطمتم في 
الخطایا والآثامءاعاذنا الله و ایاکم من ذلك أجمعين» 
و آدخلنا في جملة عباده الومنین ء الذين یوفون 
بعهده ولا ينقضون والذین هم لأماناتهم و عهد هم 
راعون ۰ ۱ 


واعلموا رحمکم الله آن رعایة الحدود والوفاء 
بأمانة الواثیق والعقود لا یکون الا بعد علم بما 
آخذت عليه و عقدت فيه ء وحفظه والقیام بواجب 
فرضه . فاعرفوا ما عاهدتم الله عليه وما آلزمتکم 
آننسکم اياه له ولأوليائه » وما قيل لكم في ذلك 
فنسيتموه ء أو تكونوا قد عرفتموه فتهاونتم ‏ 
وضيعتموه ء فمن يكن ضيع ذلك بعد أن آخذ عليه 


(۱) بنسخة (ه) الجرم ٠‏ 


€ 


وعلم ما ضيع منه فلیتلاف نفسه فيه بالتوية مما 
شيع والرسر ع آل عق ما اتر من من 
ذلك أو شیئا منه ۰ فلیستانف أمره وليسأل تجديد 
الاخذ عليه ء ليرجع بالاعتراف والتوبة الى الله » ٠‏ 
والى وليه فيه » ولا يتمادى على السهو والتغفل 
فيلقى الله ناسيا لآياته » مضيعا لمهده قد نبنه 
وراء ظهره » فيكون عند الله آخزی وأشقى ممن لم 
يجد له عهدا » اذ كان المضيع للأمانة أسوأ حالا ممن 
لا آمانة في يديه ء والحجة على من علم آكد منها 
على من لا علم لديه . وان كان الفرض على من 
جهل السّال وعلی من ضل طلب الهداية عند 
الضلالة ء وقد جمل الله عن وجل النافتین في الدرك 
الأسفل من النار فهم فیها آشد عذابا وأسوأ حالا 
من الكفار لأنهم علموا ثم أنكروا والكفار آصر وا 
على الكفر لما كفروا . فكل في عذاب الله ووثاقه . 
والمنافق أشد عذابا لنفاقه » و كذلك من نقض العهد 
أو نسيه هو آسوأ حالا ممن لم يؤخذ عليه وكلاهما 
لا خير فيه * ۱ 


t€ 


)۹( 
ذكر ما ينبغي لاتباع الائمة صلوات الله علیهم 
من أخبارهم بما فيهم وسؤالهم والاستغفار لهم 


قال الله عز وجل : « ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما » وقال في المنافتين « واذا 
قيل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا 
رژوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون (۱) 
فأخس جل ثناؤه أن مغفرته لمن ظلم نفسه لا تكون 
الا من قبل أوليائه اذ هم أبواب رحمته لغلقه ‏ 
وأسباب مغفرته لعباده » ومن استشفع بهم شفع 
ومن استرحم بهم رحم ومن توسل بهم وصل (۰)۲ 





(۱) النافقون ۵۲۳ ٠‏ 
(؟) بنسفة (م) وجد , 


والذي جمل الله عن وجل من ذلك لر‌سوله صلی 
" من الأئمة من آهل بيته ء ولو لم يكن ذلك لانقطمت 
رحمة الله عن وجل عن عباده وارتفعت مغفرته 
لخلقه » وسدت آبواب التو بة دونهم » وعدموا عفوه 
عنهم . كلا ان الله جل ثناؤه لم يخل أرضه من حجة 
على عباده » ومفزع وملاذ لخلقه » وياب لرحمته 
ودليل عليه لبريته رآفة منه لعباده لئلا يكون عليه 
حجة لأحد من خلقه أن يقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذين ولم نجد لما جهلناه من عليم ولا خبير ولا 
مفزع نلجا اليه في استغفار ذنوبنا » كما ذکر الله 
عن وجل في كتابه لما قبض الرسول فقد أخبرهم 
عن وجل في التنزيل أنه وصل طاعته وطاعة رسوله 
بطاعة آولي الامر من بعده وفي أمرهاياهم 
بطاعتهم وتسميته اياهم دليل على تعبدهم بطاعتهم 
ورد الأمور كلها اليهم والتسليم فيها لهم » فينبني 
لاتباع الأئمة أن يعلموا أن الله عن وجل جملهم 
لهم ابوابا لرحمته وأسبابا لغفرته فمن خالف شيا 
مما عاهدهم عليه أو ضيع آمرا تقدموا اليه أو 
اقترق شیئا أشفق منه فعليه أن يأتيهم ويرفع ذلك 
من آمره اليهم تائبا متنصلا مما صار اليه ءمستغفرا 


٦ 


من ذنوبه فيه ء مستشفما الى الله پامام دهره من 
ذنبه ء كما آم الله عن وجل في کتابه ودعا اليه 
عباده » ولا یمر على ذنو به وخطایاه ونسيانه ¢ 
ویتمادی على اقترافه ومو بقاته غير تائب منها ولا 
مقلع عنها فان الله عن وجل قال في کتابه « يحب 
التوابين ويحب المتطهرين » ويكره أن يؤتى من غير 
جهات أبوابه أو يتسبب اليه الا من أسبابه ٠‏ 

قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه : 
« نحن آپواب الله وأسبابه لعباده » ومن تقرب متا 
قرب » ومن استشفع بنا شفع » ومن استرحم بنا 
رحم » ومن آعرض عنا ضل » وقد جاء عن پعض 
آهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلی آله 
قول رفعه الى علي عليه السلام أنه قال : ينبغي لكل 
من عرف امامه أن يخبره بما فيه ویطلعه على ما 
لديه » وعلى ما يحسنه ويقوم به لیستممله فيما 
يرى استمماله له مما يرى أنه ينهض. به ويستطيع 
به » ۰ وهذا عندي وجه حسن ينبغي لأتباع الأئمة 
أن يفعلوه ۰ بعد أن يصدقوا في قولهم ولا يكتموا 
شیئا يعلمون من آننسهم » ولا يكن مرادهم بذلك 
استشرافا بها للعمل ء ولا طلبا للرياسة » بل يكون 
قصدهم بذلك وجه الله الكريم وابتفاء ثوابه 


¥ 


العظيم في أداء الأمانة (۱) الى أثمتهم والوفاء 
بعهدهم » وانهاء ما يرون أنه من النصيحة لهم كما 
آخذ لهم في ذلك عليهم » فان من علم من نفسه ما 
يرى أن امامه اذا رأى استعماله فيه عاد ذلك 
بالصلاح في آموره فكتم ذلك وطواه عنه فهي خيانة 
خانها ونصيحة لله ولرسوله ولوليه أخفاها ٠‏ واذا 
۱ أنهى ذلك على العدل والصدق وسلك فيه سبيل 
النصيحة والحق فالخیار بعد ذلك فيه الى امامه 
وعلیة الس والظافة کا ياس به والتصرق اقيم 
صرفه فيه والمصير الى ما أصاره اليه علم ذلك أو 
جهله ۰ أو كان عند نفسه مستضلما به آو ضعيفا 
عليه » فان الله عن اسمه یوید من أقاموه » ويوفق 
من نصبوه اذا تولى ما ولوه بنصيحة ونية واخلاص 
ضمير وصفاء طوية ء فوالله أحلف صادقا لقد أمرت 
غير مرة باس ما أحسن ولا أرى أني أستطيسع 
شيئًا منه ولا أقوم به › فما هو الا أن أخنت فيه 
فقويت . فأعنت عليه وجئت به على ما أريد منه » 
فعلمت أن الله جل ذكره يبلغ أولياءه ما آملوه ء 
ويتم لهم ما أرادوهءفانما الناس لهم بمنزلة الادوات 
التي تعمل بذواتها فاذا استعملت عملت دقائق 





(۱) بفسخة (م) الامانات ٠‏ 


الاعمال وجلائلها . ولقد عهدت بعض (۱) الوّمنین 
وقد ندبه بعض الأئمة الى عمل فسار ع اليه » و هو 
عندي وعند من یمرفه لا يحسنه ولا یقوم بشي ۶ 
منه ء وکنت خاصا به ء فذکر لي أمره بعض من 
آغتم ہما ضیف اليه ٠‏ وخشي التضییع والتقصير 
عليه » وحركني على ذکر ما يخاف من ذلك عليه له 
أن يستعفي من ذلك ء فلقيته فيه فقال : والله اني 
لعلى ما ذكرت » ما أحسن ما ندبت اليه قبل هذا › 
ولكني أعلم اذ ندبني اليه ولي الله أني أقوم اليه 
وأحسنه » والله لو دفع الي ذهبا أو فضة وقال خذ 
هذا فصغ منه کذا و کذا لأخذتما دفعه الي و تناو لت 
العمل على علم مني ويقينو نية آن الله تعالى يهديني 
الى ما آراده الامام ويوفقني الى أن أعمل له من ذلك 
العمل ما آراده وانتهى فيه محبوبه ء وأبلغ مضه 
أمله 2» ورآيت يقينا عظيما ونية صادقة ء وعلمت 
أن تخلفه عما ندب اليه يقرب من تخلفه من عمل 
الصياغة التي ضرب المثل به ء ولم آر لمراجعته 
وجها ء فانصرفت عنه و غدوت من غد اليه فأصبته 
قد اعتل بعلة ظاهرة ثقيلة آقامت عليه الى أن بعث 


٠ بدسفة (م) لبعض‎ )١( 
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الى المكان الذي ندب اليه غيره » ثم آفاق فعلمت أن 
الله صرف ما كنت خشيته عليه لجميل اعتقاده 
وحسن نيته » فأقل ما يسمع في ذلك من ندب الامام 
أو من قام بأمره وليا من أوليائه الى آمر من أموره › 
أن يطلعه على ما فيه » ويخبره بلسان الصدق بما 
عنده ولديه من کفایة في ذلك أو عجن أو تقصير 
عنه » فما رآه بعد ذلك سلم اليه فيه وسارع الى ما 
یاس به ۰ فانا لا نقول ما قاله الغلاة الضالون 
المبطلون الصادون عن أولياء الله الدافعون امامتهم 
الزاعمون آنهم يعلمون غيب الله وما تخفي صدور 
عباده تمالى الله الذي تفرد بعلم ذلك دون خلقه . 
ولم يطلع على ما شاء منه الا من ارتضی من رسله » 
قال جل ثناؤه: « قل لا يعلم من في السموات والارض 
۱ الفيب الا الله » وقال لنبيه صلی الله عليه وعلى . 
آله : « قل لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء 
الله ولو كدت اعلم الغيب لاستکثرت من الغير وما 
مسني السوء » وانما آراد هولام الفسقة )۱( بما 
سبوه الى الأئمة صلوات الله علیهم من ذلك دفع 
امامتهم لأنهم لا زعموا أن الأئمة یعلمون الغیب 





7 (9) بنسفة (م) الغصاق , 


والناس یرو نهم لا یملمون ذلك بما یشاهدون منهم 
من سوّالهم واستخبارهم عما غاب عنهم وآنهم لا 
يعلمون من آمور التاس ١لا‏ ما ظهر منها لهم ۰ لم 
يكو نوا ائمة عند اولئك الفسقة ء ولا عند من قبل 
منهم اذ لم تكن تلك الصفة التي وصفوهم بها 

واکثر ما نقول في الأئمة صلوات الله عليهم في 
مثل هذا أنهم يعلمون ما غاب عن الخلق سواهم من 
الملوم > وينظرون بنور الله جل ذكره ء وأنه 
يمد هم بتوفيقه ويهديهم بهدایته ۰ ویطلمهم على 
ما سالوه أن يطلعهم عليه بلطيف تدبيره وحکمته 
وفضله عليهم ونعمته ۰ كما جاء عن رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله « ان المؤمن ینظر بنور 
الله » وهو الامام صلوات الله عليه ٠‏ فان قال قائل 
ان ذلك لکل مؤمن ٠‏ فنظر الامام بعد رسول الله 
( صلعم ) افضل لانه فوق جميع المؤمدين » وقد جام 
عن جمفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سثل هن 
قول الله عن وجل : « ان في ذلك لآيات للمتوسمين » 
فقال : نحن المتوسمون ننظر بنور الله الى عباده » 
فاحذروا فراستنا فيكم » وأشباه هذا مما قد يجري 
مجراه ۰ يطول به الکتاب ان ذکر ناه ۰ 


2 


(۷) 


ذكر ما ينبفي من اقتصار من شملته دعوة الامام 

على ما قيل لهم وعرفوه دون أن بتعاطوا 

او یتکلفوا ما لم يؤذن لهم فيه 

هذا باب لو تقصیناه وذکر نا ما ينبغي أن یدخل 
فيه لطال القول به » وخرج عن حد هذا الكتاب 
وفيما نذکر منه ان شاء الله كفاية لأولي الألباب ٠‏ 
ينبغي لمن أخذ عليه ميثاق الأئمة صلوات الله عليهم 
آن يفي به ويرعاه كما قدمنا ذكر ذلك ء ولا یخالف 
شيئا مما آم به فيه ولا يتعداه 2 ولا يغلو ولا 
يقصر » ولا يتعدى شيئًا مما آمر به ء ولا يتأول 
فيما سمعه ويسمعه من أولياء الله برأيه ولا يقول 
فيه بهواه » ولا يحدث نفسه بذلك ولا يميل اليه 
بخواطره »2 وليكن كما قال مولانا جعفر صلوات 
الله عليه لبعض أوليائه : « کونوا لنا دعاة 


of 


صامتين » فقيل له : كيف ندعوا جملنا الله فداك 
ونحن صموت (۱) ؟ فقال : «بأعمالكم» وذکر کلاما 
طویلا يحض فيه على أعمال البى ثم قال : « ناذا 
رآكم الناس على مثل هذه الاحوال علموا انما 
دعو ناكم الى خر » فسارعوا الينا فكنتم دعاتهم » 
فهکذا ينبغي لمن یقلد آمر أولياء الله أن يلزم 
الغر ويعمل به ء ویجتنب الشر ویحذره » ویعمل ٠‏ 
بطاعة الله و بفروضه ويجتنب معاصيه وما آسخطه» ۱ 
ويدع الراء والجدال في الدين حتى یطلق له في ذلك 
ویؤذن له ذلك من اليه الاطلاق من بعد أن يراه 
آهلا له ویر تضیه ‏ فرب مجادل لا يقوم بما يتقلده 
يكون فتنة لمن هو آلحن بالحجة منه اذا جادله فقطعه. 
ولذلك آمر أولياء الله بالصمت » وتعبد الله به 
آولیاء‌هم ء ولم يأذنوا في الكلام الا لمن ارتضوه » 
. وآطلقوا ذلك له » وقال بعضهم لمن قد آذن له فيه : 
« متی ناظرك من تر أنه ألحن بالحجة منك فاستش. 
بالباطن » يعني عليه السلام أن یقطع کلامه ء 
ويوميء الي أن في ذلك باطنا لا يتهيأ له ذکره » 
ولا يتمادى في الكلام الى أن یظهر عليه مخاصمه » 





(۱) بنسخة (م) صامتین ٠‏ 


of 


فیکون ذلك فتنة له وداعیا الى الاصرار على ما هو 
لان ومن یملق مع امن ان كاف افد 
رو نو وی مو ناس آلحن منه قبل 
الناظرة لم یناظره واستتر كذلك بالباطن منه ما 
آمکنه › > لأن احتجاج البطلین ربما شبھوا به وخیلوا 
للسامعین أنه الحق ء كما خيل السحرة لوسی 
بحبالهم و عصیهم ما خیلوه حتی آوجس في نفسه منه 
_ خيفة موسی ء وان كان الحق بعد ذلك يدمغ الباطل 
وياتي عليه » و لذلك آمر بالصمت والکتمان .وقال 
حت ین محمد ( صلمم ) لیعض شیمته وقد عرضوا 
آنفسهم للقيام معه فقال : « سالتاکم ما هو آیسر 
من هذا فلم تفعلوا » قالوا : وما هو يا اين رسول 
الله ( صلعم ) ؟ قال : « قلنا لکم اسکتوا فانکم ان 
سكتتم رضینا فلم تفعلو! » ولتثبیت آمر أولياء الله 
حدود وشرائط و آداب ودرجات یر تقي فیها الداخل 
في ذلك » فاذا لم يقف على ذلك أولا فاولا ویر تقیه 
درجة درجة ووصل اليه منه الشيء قبل وصول ما 

يجب أن یصل اليه قبله هلك » كما أن الطفل لو 
حمل عليه الطمام في حين ولادتہ لهلك > ولهذا 

ثر وأمثال يطول بها الكتاب » ولذلك كان علم 
جو سے جح له لأنه لو كان 
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مطلقا هملك بعض الناس به بعضا كما يهلك الطفل 
لو حمل عليه الطمام في حين ولادته > والجنین لو 
استخرج قبل أن ينتهي الى حد التمام > فلهذا 
ولامتحان العباد أسر أولياء الله ذلك و آخفوه » ولو 
نشروه وأظهروه على حقيقة الواجب فيه لما تخلف 
امد او ر ك الله عر وجل جب عادبا ان 
بالغيب فقال جل من قائل : « الم ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب )۱( » الى 
قوله « أولئك هم المفلحون » ٠‏ ولو شاء عن وجل 
لجبل العباد على الطاعة » أو لأمر مناديا ينادي من 
سمائه بمراده » ولم يبعث من رسله الى عباده من 
بعث ء ولو فعل ذلك لبطل التفضيل وزالت المحنة ء 
ولم يكن ثواب ولا عقاب ولكان الناس كلهم أمة 
واحدة 2 ولاستووا في النعم والعلم والفضل والله 
أعلم بما آراده وأولياؤه الذين أطلعهم على ما شاء 
من غيبه ء لا اله الا هو وحده لا شريك له ٠‏ 





(۱) البقرة ؟ ٠‏ 


00 


(۸) 


ذكر الصبر على نوائب الأئمة صلوات الله عليهم ‏ 
والشکر با آولوه من جزیل النعمة 


الصب والشکر خلتان من خلال العبادة » فمن 
صبی على طاعة الله وطاعة آولیائه التي افترضها 
لهم على عباده وعول في السراء والضراء علیهم ' 
واحتمل الأذى لله ولهم کان من الصابرین الذین 
وصف الله عن وجل ثوابهم قي کتابه فقال : « انما 
قرار جنته ( فاصبر وا آیها المؤمنون ولا أفضوا (۱) 
الله تعالى ثواب الصابرین في غير موضع من کتابه 
وأثنى علیهم فيه فوصف ما آعد لهم من ثوابه ء 
وبالصبر عن العاصي والصبی على الطاعة نال 
الصابرون ثواب ربهم و آفضوا الى کرامته وحلوا 


(۱) سورة الزمر ۱۰/۲۹ ٠‏ 


ھ٦‎ 


قرار جنته ( فاصبروا آیها الژمنون ولا آفضوا (۱) 
الى كرامة الى انفسکم عن الماصي ) و اصبروها على 
الطاعات و آدیوا اتفسکم بالصیر على نوائب ائمتکم 
ولا تسأموها وسارعوا الیها ولا تملوها فانها عبادة 
تعبد کم الله بها فيجزي منكم العاملین ویشب 

و بالصبر على نوائب آولیاء الله قامت حدوده 
في أرضه وظهر فیها حقه و آمره ودان من دان فیها 
پطاعته ۰ فالصایرون لأمر آولیاء الله القائمون 
بنوائيهم السارعون الى أمرهم فیما آرادوهم له 
وندبوهم اليه واستعملوهم له وصرفوهم فيه هم 
المطيعون لله القائمون بنوائب الله الحافظنون 
لحدود الله المجاهدون في سبیل الله والمقيمون 
لآحكام الله الظافرون بالرحمة والثواب وطوبى لهم 
وحسن مآب ٠‏ ولو لم یصبر العباد على فرائض الله 
ويقوموا بنوائب أولياء الله وتواكلوا وتخاذلوا في 
دين الله لحلوا محل شقواتهم وويلهم ولتخطنهم 
الناس من بين أيديهم ومن خلفهم ولأكل القوي 
الضعيف واضطهد الشريف عند نفسه المشروف ,2 
تعوذ بالله من البلاء والخذلان ومن الفشل في الدين 





)0( بنسخة (م) تفضوا ٠‏ 


۷ 


الحل بأهل البأس والهوان * 

و آما الشکر فبه تدوم النعم > ویرجی المزيد 
للشاكرين ء وبتركه دخل التاركون له في جملة 
الكافرين ٠‏ قال الله عن وجل وهو أصدق القائلين : 
٠‏ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي 
لشذید (۱) » وقال رسول الله (صلع) : « من أسدى 
اليه معروف فليكافيء عليه > فان لم يجد مكافأة 
فلیشکر ۰ فان لم يفعل فقد کفر النعمة » ولم يرض 
الله عن وجل من عباده فيما أنعم به عليهم بشکر 
النعمة له وحده تعالى وتقدست آسماؤہ لا شريك له 
حتى أوجب عليهم شکر من أجرى نعمته لهم على 
يديه من خلقه فقال : « أن اشكر لي ولوالديك الي 
المصير (۲) » وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله : « يقول الله جل ثناؤه يوم القيامة لبعض من لم 
يشكر المروف لمن صنعه اليه ء صنع بك عبدي 
فلان فلم تشکر له وكفرته ء فيقول يا رب علمت 
أن ذلك منك فشكرتك › فيقول معروفا الله عز 
وجل : كلا لم تشکر لي اذ لم تشکر من سببت لك 
ذلك على يديه » ٠‏ فاذا كان شکر تربية الوالدين » 





(۱) سورة ابراهيم 5١/لا ٠‏ 
(۴) سورة نقمان ٠ 0٩/۳١‏ 


لين 


وشکر نعم الناس بعضهم على بعض فرضا وتر که 
كفرا ء فکیف بشکر الأئمة صلوات الله علیهم على 
ما لا یحصی من نعمهم . آما ولیهم فقد آحیوه من 
موت الجهل بالحکمة . و بمروه بعد عمی الجهل 
و استخر جوه الى النور من الظلمة و هدوه من الضلالة 
وعلموه من بعد الجهالة واستنقذوه من النار ء 
وأحلوه محل الابرار ء وأتعموا عليه بنعم لا 
تحصى ۰ وجمعوا له من خير الآخرة وخير الدنيا ٠‏ 
وآما من اتبعهم لطلب دنياه فقد بلغ من الخير 
فیما عندهم مداه »> ونال من فضلهم أضعاف ما 
يوجيه لهم ما تولاه هذا ان نصح لهم فيما استعملوه 
فيه وقام بواجب ما كلفوه وأخذ أجرهم عليه » وان 
غش واقتطع وخان وأكل وهو يسرح في نعمهم 
ويرتع )١(‏ في آموالهم ويتقلب في معروفهم وأفضالهم 
آمنا من عقوبتهم ووادعا في سلطانهم فالحجة له 
آلزم وعليه آكد نعوذ بالله من حال من هذه حاله , 
والشكر أوجب عليه وتلا.في نفسه بالتوبة والانابة 
الى النصح والاصابة أولى به » وأما من شمله 
سلطانهم من رعاياهم » ومن حوته مملكتهم ممن 
قرب أو بعد متهم » فقد غمرهم فضلهم واحسانهم 


٠ بنسخة (م) ويلعب‎ )١( 
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من حيث یرون ویبصرون » ومن حيث یجهلون ولا 
یملمون ۰ فمن ذلك آنهم یمسون ویصبحون في 
آسرابهم و ادعین آمنین قد کفوا عنهم آيدي العتدین 
وحموهم من تطاول المفسدين ودافعو ا عنهم الاعداء 
التطاو لین (۱) بمهج آنفسهم وما خولهم الله من 
آموالهم علی تخلف آکثر الناس عن الجهاد معهم 
كما افترضه الله عن وجل علیهم بأموالهم و آنفسهم. 
ومنعهم الواجب في أموالهم أن يدفعوه كما افترض 
الله علیهم من آموالهم » مع سؤال من جاهد محهم 
العطاء لهم واقامتهم ذلك لهم » فمن شاء أن یعرف 
قدر نيمتهم هليه فلیتظن ال ما هو افيه امن انعمة 
الله عنده من آهل ومال » ولینظر الى من هو آشد 
منه قوة وأطول يدا وأحمى جانيا وأمنع منعة ليس 
في يديه جزء مما خول الله تعالى هذا من تعمه » 
ولا له ورع ولا دين يحجزانه عن اختطاف ذلك من 
يديه » والتغلب بالقوة والقدرة فيه عليه » وآأنه 
لا يمنعه من ذلك الا سلطان آولیاء الله وخوف 
انتقامهم منه ء و اجتیاحه من جدید الارض ان فعلهء 
فذلك ما غل آيدي مثل هوّلاء عمن لا يستطيع دفعهم 
عن نفسه ف‌الحاضر والبادي والسبیل و بکل موضع» 


(۱) بنسفة (ه) امتطولین ٠‏ 


وهم آکثر التاس واھل الشدة والباس ء فلولا خوفهم 
أولياء الله على آنفسهم لاجتاحوا من قدروا عليه 
من أخذهم ولأكلوا أموالهم وارتكيوا حرمهم 
ولاجتاح بعضهم بعضا ولأهلك الضعيف القوي 
واستباح الفقير الفني ۰ ثم [ عاد ] كذلك بعضهم 
على بعض حتى يهلك الحرث والنسل ء ولكن الله 
عن وجل ذكره جعل أولياءه سببا لحياة خلقه و بقاء 
مأ أنعم به عليهم من نعمته وأوجب شكره على ذلك 
وشکر من سببه على يديه كما تقدم ذكرنا له ء 
و بهذه النعمة التي أوجب الله عز وجل شكرها 
عمرت الارض وعاش فيها آملها ولولا ذلك لذهبت 
الانفس والاموال ونمرت الامور واستحالت 
الاحوال » وهذا باب لا یتماطی بلو غ خقیقة سا 
یوجبه اذ كان ما ينبغي أن یدخل فيه وما يوجبه 
ويقتضيه هي نعم الله على خلقه التي آجراها على 
أيدي آو لیائه و هو يقول جل ثناوه وتقدست 
آسماژه : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها )١(‏ » 
وانما شرطنا أن نذکر طرفا من كل فن في هذا 
. الكتاب وجملا وعيونا من كل باب » وفيما ذکر ناء 
بلاغ لذوي الارباب والله ولي التوفيق ٠‏ 





(۱) سورة ابراهيم ۲۵/۱۵ , 
5١‏ 


)۹( 
ذكر ما يجب لأولياء الله على عباده من الجهاد 
معهم في سبيله 


قال الله عز وجل : « ان الله اشتری من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة یقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ٠٠٠‏ الى 
قوله : « و بشی الؤمنین (۱) » ۰ وقوله تباركت 
آسماژه : « يا آیها الذين آمنوا هل آدلکم على تجارة 
تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم (۲) » 
الى آخر السورة ٠‏ 


وقال الله عز وجل : « وان طائفتان من الوّمنین 





۰ (9) سورة التوبة ٠ ۱۱۱/٩‏ 
(۴) سورة الصف ۱۰/2۱ ٠‏ 
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اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على 
الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتى تفيء الى أمس 
الله (۱) » ۰ وقال رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله : « أفضل الاعمال بعد الایمان بالله الجهاد في 
سبيله » ء وقال : « أجود الناس من جاد بنفسه في 
سبيل الله » ٠‏ فالجهاد في سبيل الله مع أولياء الله 
ومن آقاموه من عباده على من عند علیهم من مسلم ۱ 
أو کافر فرض من الله في أرضه بین عباده ۰ فالجهاد 

الجهاد عباد الله مع آو لیائه في سبیله پأموالکم 
۔ وأنفسكم كما افترض الله في كتابه عليكم » فانتم 
حسنات المجاهدين من قبلكم ء فاجهدوا أنفسكم في . 
أن تكون لكم حسنات.من المؤمئین من بعد کم ۰ لأن 


من جاهد في سبيل الله فاستخرج مشركا من شركه 2 


الى الاسلام أو باغیا من بفيه الى المدل والايمان 
علائعا بالاجابة أو كرها بالأسر ثم من الله عليه أو 
على عقبه بالايمان فهو ونسله وما تناسل منهم 
حسنات لمن كان سبب ذلك لهم , وله مشل آجر 
أعمالهم من غير نقص من أجورهم » وحقيق على ٠‏ 
الله ألا يدخل محسنا منهم الجنة ویقصی يمن كان 





(۱) سورة الحجرات 01/49 ٠‏ 


رن 


سبیه اليها دو نها ما لم يأت من الذ نوب ما تحرم به 
الجنة عليه , وفي مثل هذا قال[ آبو جعفر محمد بن 
علي ] صلوات الله عليه لرجل قد قال له. : « یابن 
رسول الله ان الناس يجدون في أنفسهم من قولكم 
انكم مواليهم ۰ فقال عليه السلام : الناس ثلاثة 
اصناف > فصنف دعوناه الى الله ورسوله فأجابنا 
ومنة الله ومنة رسوله ومنتنا عليه ء وصنف دافعتا 
فتتلنا , وصتف من الله علیهم ورسوله عام الفتح » 
فمن آي صنف من هذه الاصناف شاء أن یکون هذا 
القائل فلیکن فمنتنا عليه و نحن موالیه "۔ 

فالأئمة صلوات الله علیهم هم أسباب رحمة الله 
لخلقه ونعمته عليهم بدغوتهم ایاهم اليه بالجهاد في 
سبيل الله والدعاء اليه وهم الذين استنقذوهم من 
الکثر الى الاسلام > ومن البغي والشرك الى التوحيد 
والايمان » فهم حسناتهم و عتقاو هم ومن آعان أولياء 
الله في ذلك وظاهرهم عليه وتولاهم واتبعهم فيه ؛ 
فهو منهم لقول الله عز وجل حكاية عن خليله )١(‏ 
ابراهيم : « فمن تبعتي فانه مني ومن عصاني فانك 
غفور رحيم )۲( » وقوله تبارك وتعالى : « ومن 
ا و ج د 


(() بنسخة (ه) الخلیل ٠‏ 
(۶) سورة ابراهيم ۳/۱۶ ٭ 


1€ 


یتولاهم منکم فانه منهم (۱) فالجاهدون كما آمر‌هم 
الله عن وجل بأموالهم وآنفسهم في سبيل ربمم 
. داخلون في سعة هذا الفضل الذي لا يقصر عن آهل 
الدنیا لو دخلوا فيه بل يسعهم منه ما یقصی آمالهم 
دونه » وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
لعبد الله بن رواحة وقد تخلف عن بعث بعثه فغدوا 
متوجهين : « لو أنفقت ما في الارض‌جمیما ما آدر کت 
فضل غدوتهم » فأي فضل یکون آعد أعظم من فضل 
لا يدرك بجميع ما في الارض 2 لم یستثن رسول 


الله یو کد ذلك ٠‏ قال الله تعالى فيمن أوجب له 
النار : « لو أن لهم ما قي الارض جميما ومثله معه 
ليفتدوا به منعذابيوم القيامة ما تقبلمنهم (۲) » 
فاذا كان ما في الارض ومثله معه لا يوجب الجنة 
التي آوجبها الجهاد في سبیل الله بقوله : « ان الله 
اشتری من الوّمنین أنفسهم بأن لهم الجنة یقاتلون ۰ 
في سبیل الله » الآية وقال : يا آیها الذین آمنوا 
هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم تؤمنون 
يالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 


(۱) سورة امائدة ۵2/0 ٠‏ 
(۴) سورة التوبة ٠ 5١1/4‏ 


وآنفسکم » ۰ فالجهاد في سبیل الله أفضل من الد نیا 
وما علیها ومثله معه كما قال الله عن وجل ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وذاك أن المجاهد في سبيل 
الدنيا وما فيها ومثلها معها ببذلها لما قبلها » فکذلك 
يكون ثوابه على الله الجنة التي أعدها لأوليائه 
ولأهل طاعته من عباده » فاعرفوا عباد الله قدر 
الجهاد في سبيل الله مع آئمتکم وثوابه ولا تغفلوا 
عنه ولا تجهلوا مقداره ولا تتهاونوا بأسبابه ولا 
تزهدوا في ثوابه » فان المجاهدين )١(‏ في سبيل الله 
سادات عباد الله و آمل المنزلة عند أولياء الله » قد 
عظم الله في أعين عباده و قلو بهم في الدنيا مقدارهم» 
وأجرى على آلسنتهم ذكر فضلهم » وأنطقهم بالدعاء 
لهم في صلواتهم ومواضع رغباتهم وحين رجاء قبول 
دعائهم وعلى منابرهم في جمعهم وأعيادهم »وفضلهم 
في الآخرة عليهم ورفع فيها منازلهم » فقد جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال : 
« المجاهدون في سبيل الله قواد آهل الجنة » : 


واعلموا أيها المؤمنون أن للجهاد في سبيل الله 


(۱) بنسخة (م) المجرهون ٠‏ 


٦ 


مع أئمتكم حدودا وثرائط وأدبا تخرج عن حد 
هذا الكتاب » جماعها 7 تقوى الله وطاعة الأئمة ومن 
نصبوه و پذل النصيحة و الاجتهاد في اجتياح أعداء 
الله والتسليم لأوليائه والعمل بطاعة الله وحفظ 
_ حدود الله » فقد سئل مولاكم جمفر بن محمد 
صلوات الله عليه عن قول الله عن وجل « ان الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله » فقيل له يابن اسول الله : 
هذا لكل من جاهد في سبيل الله ؟ فقال : قد سئل 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله عن ذلك » لا 
ما 
صفة هؤلاء الومنین الذين اشٹز شتری منهم آنفسهم 
فقال : « التائيون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون الساجدون الآمرون بالعروف والناهون 
عن المنكر والخافظون لحدود الله و بشر الوّمنین »)١(‏ 
ٹم قال جعفن بن محمد متلوات الله عليه (للسائل) 
.فمن أراد الجنة فليجاهد في سبیل الله على هذه 
الشرائط والا فهو في جملة من قال رسول الله 
( صلع ) وعلى آله : ( ينصر الله هذا الدين بقوم 


٠ ۱۱۶/۹ سورة التوبة‎ )١( 


۷ 


"4 e 


: فقي هذا آيها الؤمٹون بلاغ اکم ء فجاهدوا مع 
أئمتكم في سبيل ربكم »كما افترض علیکم»وحافظوا 
على حدوده التي حد لكم ٠‏ وارغبوا بأنفسكم عن 
أن تكونوا ممن لا خلاق له ء كما قال نبيكم .و اقبلوا 
عن الله قوله الذي به أمركم حيث يقول : « انفروا 
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » وتذاكروا 
فضل الجهاد وذكروا به اخوانکم » فقد جاء عن 
رسول الله (صلع) أنه قال : جميع أعمال البر كلها 
في عمل الجهاد كنقطة في بحر لجى . وان ذلك في 
الشقة والكلفة » ۰ كذلك كم فرق بين ألم الصلاة 
والصيام وغير ذلك من أعمال البر وبين ألم ضرب 
لین ولت راع رش الس اش 
الحر و القر والاغتراب عن الولد والاهل ء و کم بین 
بل الال وبتك النٹری ف عن الکن اضال الب 
اذا قيس تعبه ومشقته الى تعب الجهاد ومشقته › 
كان كما قال رسول الله ( صلع ) « كالنقطة في بحر 
لجى » وكذلك قدر ثوابه ودرجات أهله وفضل 


٠ ۶۱/٩ سورة التوبة‎ )۱( 


آصحابه بقدر ما ینالهم من ذلك فيه » و کذلك وجو مه 
. ووجوه مشقته واختلاف آحواله کفرق البحر الذي 
اقتحم آهله الخطر فيه 2 ور کبوا هول البحر له لم 
یغدوا فيه غدوة آمنین ء ولا أراحوا له روحة من 
الخوف سالین » ولا ظلوا فيه ساعة مطمئنين » فهم 
طول ما هم فيه من ثواب الکافحین لعدوهم التاصبین 
لهم ء فان عطبوا فيه فلهم آجر الشهدام بلا تغلب 
ولا قهر من الاعداء 2 وان نجوا منه فلهم ثواب 
الخوف فيه وحمل آنفسهم على التلاف به رجاء 
ثواب ربهم في ر کو به ء ولغدوتهم فيه بلا شك أفضل 
من غدوة القوم في البر التي قال رسول الله (صلع) 
لابن رواحة : « لو آنفقت ت ما في الارض ما يلغت 
ثواب غدوتهم » ولقد شبه المائد منهم بالمتشحط في 
دمه في سبيل الله في البر » وحبهم في اقتحامه سلك 
الوت بركوبه البحر ء كالميت في سبيل الله في البر 
لا حتف أنفه » والسالم فيه كالظافر في البر بعدوه ء 
وقد قال رسول الله ( صلع ) « كل س حتى يقتل 
الرجل في سبيل الله » فاخبر أنه لا ثواب أعظم منه, 
فإعرفوا رحمكم الله قدر ثواب. الجهاد ولا تففلوه 
ولا تركنوا الى الهوينا )١(‏ والدعة فيه 2 فليس 


(۱) بنسفة (م) الهون ٠‏ 
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على الهوینا و الدعة ثبت اصل دینکم الذي انتم 
عليه » ولا بهما بسق فرعه الذي أنتم ثمرته ء ولو 
ركن الى ذلك من كان قبلکم ما کنتم آنتم ء فصلوا 
مأ ابتداه لکم اخوانکم الذین أمر کم الله تعالى 
۱ بالاستففار لهم ولا تهدموا ما بنوه لکم ؛ فقل بناء 
ترك لم يتعاهد فيرم الا انهدام أورث أو انثلم » 
والخفض والدعة من عدوكم هو كان سبب زوال ما 
بأيديهم اليكم » مع فضل الله الذي قضاه لکم › 
وعطائه الذي أعطاكم باجتهادكم واجتهاد من قيلكم 
ونصب أنفسكم في جهاد عدو کم ء فان أردتم الدنيا 
فاستديموا خبرھا ووفروها بجهاد عدو کم > وان 
آردتم الآخرة ¢ فالله خر وأبقى لكم » واحذروا 
وعید الله جل ذکره لمن تخلف عن الجهاد و النفقة في 
سیل بان ٹیل قوس هوكم + ٹم لا یکو ٹنوا 
امثالکم » فويل لمن کره الله انبماثه في سبیله فثيطه 
واستبدل به غيره ٠‏ أعاذنا الله واياكم من الحور 
بعد الكور ء ومن الادبار بعد الاقبال » ومن الذلة 
بعد العزة ومن النقص بعد الکمال ۰ قال علي 
صلوات الله عليه « لتصبرن على قتال عدوكم أو 
ليسلطن الله عليكم قوما انتم أولى بالحق نهم 
فيعذ بوتكم ثم يعذبهم الله بعد ذلك » واعلموا 


۷۰ 


رحمكم الله أن أس الجهاد وقطبه » وذروة سنامه 
وعرفه ,2 وأصله وفرعه ۰ في الطاعة والصیی ء 
فاصبروا رحمكم الله واثبتوا اذا لقيتم عدوكم كما 
آمر کم الله ربكم » وطاولوهم الصبر › فانه ان زاد 
صبركم على صبر هم طرفة عين غلبتموهم باذن الله 
فلا یکو نوا على باطلهم آصبر منكم على حقكم ء 
وكذلك فاصبروا على البأساء و الضراء في مسيرتكم 
ومقامكم ٠‏ وأطيعوا آئمتکم ومن أقاموه لكم و آمروه 
عليكم , فأطيعوه ه مادام على طاعة الله وطاعتهم . 
فان عصى الله وعصاهم فلا طاعة في المعصية له 
عليكم ء ولا يهولنكم كثرة آعدائکم . فان الله عز 
وجل يقول وهو أصدق القائلين : « كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » 
فاصيروا يكن الله معكم » فانه من كان الله عن 
وجل معه فهو ناصره وموّیده » ومن نصره كما 
قال الله فلا غالب له ء وقد نصر نوحا صلی الله 
عليه لما ناداه « اني مغلوب فانتصر » وقد تمالى 
عليه آهل الارض فأهلكهم الله » ولو شام عن وجل 
أن يجتاح أعداءه بعذابه لفعل » ولكنه جل ثناؤه 
أراد أن يبلوكم بالاعمال ».ويفضل بعضكم على 


۷۱ 


بعض بالطاعات (۱) و الاقبال » ولو شاء لجملکم كما 
قال الله « آمة واحدة » ولکنه فضل بعضکم على 
بعض ۰ فتنافسوا في الفضائل ۰ وتوسلوا اليه 
بالأعمال الصالحة » فانها من آقرب الوسائل » 
. وسلموا اليه ما اشتراه منكم من أموالكم وأنفسكم 
بالجنة التي جعلها ثمنا لذلك لكم » > فانها أموال ان 
ام مسح ا ماق ول سدم ا فنا عسي 
قليل النفع لكم ء وان أمسكتموها لغيركم وبقيت 
تبعاتها عليكم » وأنفسكم ان لم تبذلوها في رضاء 
ربكم وتبيعوها بالجنة التي اد شتراها الله بها منكم . 
انها ذاهبة من غير عوض واصل اليكم ء وأجلها مع 
ذلك مؤقت قت ولا يقر به اقتحامكم بها في جهاد عدو کم 
ولا يباعده ضنكم عنه بها ولا شحكم دونه عليها ء 
فما أيسر ما تبذلونه في ثمن الجنة وما هو الا 
اختبار لكم ومحنة » وما أنتم في الجهاد الا بمنزلتين» 
كما آخبرکم الله تعالى على احدى الحسنين اما 
السلامة التي اياها تؤثرون واليها تركنون ء أو. 
الشهادة فالى الحياة اڑا تصررون: 2 ۱ 


قال الله عن وجل « ولا تحسبن الذين قتلوا في 





(۱) بنسخة (م) بالطاعة ٠‏ 


۷۲ 


سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ریهم یرزقون 
فرحين ۰۰ الآية )١(‏ » فلمثل هذا عباد الله فلیعمل 
الماملون ء وفيه فليتنافس المتنافسون » وف الجنة" 
ونمیمها فلرغب الراغبون » انها دار لا يحزن 
ساکنوها ولا يظعن عنها قاطنو ها » من الدر و الجوه 
قصورها ء وکاللؤلو والرجان حورها » ومن الام ٠‏ 
الفر ات والخمر والعسل واللین آنهارها ء و باصناف 
الثمار الدائمة تتهدل آشجارها » ویحلون فیها من 
آساور من ذهب ء ولباسهم فیها حریر » واللائکة 
يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار » وعلى الأسرة والأرائك يتكئون» 
ومن الحریر والسندس يفترشون »2 ويطوف عليهم 
غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بأكواب وأباريقوكاس 
من معين » لا يصدعون غنھا ولا ينزفون » وفاكهة 
مما يتخيرن ء ولحم طبر مما يشتهون » وحور عين 
كآمثال اللؤلو المكنون ء ولهم فيها ما تشتهي الانفس» 
ولهم فيها ما يدعون ۰ فهده أيها المؤمنون بعض 
صفات الله ربكم للدار التي اشترى بها منكم 





(۱) ال عمران ۱۲۹/۲ 2 ۱۷۰ ۰ 


۷۳ 


أنفسكم وآموالکم في الجهاد في سبیله فایتاموها 
بأنفس عما قلیل تفارقونها » و آموال في غير طائل 
تنفقونها أو لغيركم تتر کونها » فما صفقة أربح 
منها لكم » ولا بيعة أجدى منها عليكم » وفقنا الله 
واياكم الى ما يرضيه فيزلف به اليه انه خير مسئول 
وأفضل مرجو ومامول ٠‏ 


۷ 


)۳( 
ذکر ما يجب للائمة الصادقين أخذه من آموال 
المؤمنین و الومنات 


قال الله عن وجل ذکره لحمد نبيه ( صلعم ) 
«خذ من آموالهم صدقة تطهر هم وتز کیهم بها (۱)» 
فهده الصدقة فیما اتفق عليه أهل القبلة هي صدقة 
الابل والبقر والفنم ء وما يجب في الاموال وما 
آخر چت الارض وصدقة الفطر ۰ يؤخذ ذلك من 
أهله في کل عام وسمیت آیضا زكاة لقول الله عن 
وجل « وتزكيهم بها » وقدر ما یؤخذ من ذلك 
معروف مفهوم في كل ما يجب فيه لو ذک ناه لخر ج ‏ 
عن حد هذا الکتاب ء آمر الله عن وجل رسوله 
صلی الله عليه و علی آله يأخذه من آموال السلمین 
وصرفه في و جوهه للتي سماها الله تعا ی في کتابه اذ 





٠ ۱۰۲/٩ التوبة‎ )۱( 
Vo 


يقول جل ثناژه « انما الصدقات للفقراء و الساکن 
والعاملين علیها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب 
والغارمین وف سبیل الله وابن السبیل فريضة من 
الله والله علیم حكهم (۱) » ففرض الله عن وجل 
على المسلمين اخراج ذلك من آموالهم قي کل عام ۰ 
ودفعه الى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله > 
وفرض عليه صرفه في وجوهه (۲) التي سماها الله 
فكان المسلمون يدفمون ذلك الى عماله الذدين 
استعملهم على قبض ذلك متهم ٠‏ وهم العاملون 
عليها الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه » وكان رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله يضع ذلك في مواضعه 
التي أمره الله بوضعها فيها ء فلما قبضه الله اليه 
لم يقل أحد من المسلمين ان فرض ذلك قد زال : 
عنهم بل كانوا يدفعون ذلك الى عمال من ولوه 
أمرهم بعد رسؤل الله صلى الله عليه وعلى آله 
واحدا بعد واحد الى أن رآوا بني أمية یستاثرون 
به ولا یضعونه مواضعه فسألوا من بقي منهم من 
أصحاب رسول الله ( صلعم ) فأمروهم بدفع ذلك 
اليهم > فراجعوهم فيه وذكروا لهم ما يفعلون يه 


+ 1۰/۹ التوبة‎ )١( 
٠ بنسفة (م) الوجوه‎ )۴( 


فقال لهم بعضهم : ادفعوا ذلك الیهم ولو آکلوا به 
لحوم الحیات وقال بعضهم : ادفعوه الیهم ولو شر بوا 
الغس وأكلوا به لحم الخنزیر * ۰ 

وقال بعضهم : ادفعوه الیهم فانما علیکم سا 
حملتم وعليهم ما حلموا آرایتم لو آخذتم لصوصا 
فقطمتم آيدي بعضهم وتركتم بعضا آکنتم 
مصابين (۱) في ذلك قالوا : لا ۰ قال : فلو دفعتمو هم 
اليهم فخلوهم أو قطعوا بعضا وتر کوا بعضا آکان 
علیکم آنتم من ذلك شيء قالوا : لا ۰ قال : فعلی 
هذا تجري الأمور علیکم و آأنتم تدفعون صدقاتکم 
الیهم وعليهم وضعها في مواضمها فمن تعدی فیما 
عليه باء باثمه ۰ 

ولهذا من الواجب نظائر يطول ذكرها لو كان 
لرجل على رجل دين ولرجل آخر على ذلك الذي له 
الدين دين فدفع الذي له عليه الدین ما کان له عليه 
الى الذي له الدین على الذي له دينه عليه بغر آمره 
لما بريء من ذلك ولكان عليه أن يدفع ما عليه الى 
الذي هو له ٠‏ وكذلك الامر في الزكاة على من هي 
عليه أن يدفعها الى من آمر بدفعها اليه وعلى من 


٠ بنسخة (ه) مصابون‎ )١( 


یقبضها أن يصرفها في الوجوه التي آمر بصرفها 
فیها » فمن تمدی ذلك من دافع أو قایض باء بائمه 
ولزمته تباعته قال عن وجل : « و آنفقوا مما جعلكم 
مستخلفین فيه » فلو آن رجلا استخلف رجلا على مال 
له و آمره بان یدفع منه شیئا معلوما الى رجل سماه » 
راس ذلك الرجل بان ینفق ما یدفع منه اليه على 
عياله (۱) أو في وجوه آمره بأن ينفقه فیها ففعل 
كل واحد منهما ما جعله اليه وأمره به جاز ذلك من 
فمله ولم يكن عليه فيه تباعة لمن وكله وان تعديا 
أو أحدهما شیئا من ذلك وخالف آمر من وكله أو 
دقع من آمر بالدفع الى الرجل ما آمر يدفعه الى 
غيره ممن آمر الرجل بالنفقة عليه أو دفعه اليه 
أو دفع ذلك الى غيره كان متعديا في فعله » وضامنا 
الله عن وجل فيما أمره به واستخلفه عليه آحری 
بالظلم والتعدي و آجدر بالعقوبة ٠‏ فافهموا رحمكم 
الله هذا المعنى أيها المؤمنون وتواصوا به واحتجوا 
به على من خالفكم فيه ء فانهم لن يجدوا منه مخرجا 
ولا حجة الا من ظلم منكم وكابر الحق فان الله عز 
وجل يقول « لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين 
ظلموا منهم فلا تخشوهم » فمن دافق الحق واحتج 


(۱) بنسخة (ه) عائلته ٠‏ 


۷۸ 


بالباطل فهو ظالم فلا تخشوه - 

وكذلك اجتمموا على أن هذه الصدقات محرمة 
على رسول الله ( صلعم ) وعلى آهل بيته خاصة 
وحلال لساش المسلمين غيرهم عامة ء اذا دخلوا في 
جملة آهلها ء ولا تحل لأحد من آهل بيت رسول الله 
( صلعم ) وان دخل في ذلك أو كان فقيرا أو مسكينا 
أو عاملا على الصدقة أو كان من المؤلفة قلوبهم أو أ 
غارما آو ابن السبيل أو مجاهدا ء لم يحل له من 
ذلك شيء وف ذلك أبين البيان على أن الله عز وجل 
جعل نبيه والأئمة من آهل بيته صلوات الله عليهم 
أمناءه على قبض الصدقات من أهلها ووضعها 
مواضعها وحزمها عليهم وعلى أهل بيوتاتهم ليعلم 
الناس أنه لا حظ لهم ولا لمن قرب منهم فيها ولا 
يكون في أنفسهم عليهم شيء من أجلها ونزههم الله 
عن وجل عنها لما کا نت غسالة ذنوب‌عباده وطهورهم ٠‏ 
" وكذلك قال رسول الله عليه وعلى آله « آدوا زكاة 
أموالكم فانها طهور لكم » وعوض الله عن وجل 
رسوله ( صلعم ) والأئمة من آهل بيته مما حرمهم 
من ذلك الخمس فجعله لهم في أموال عباده من المؤمنين 
مرة واحدة ليس على أنه يجري في الاموال كما 
تجري الزكاة في كل عام فقال جل ثناؤه « واغلموا 


۷ 


آن ما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللر سول و لذي 
القر بی والیتامی و الساکین وابن السبیل (۱) » ۰ 

كال سر ہو سمل ات الله عليه و لسن 
لنا أهل البيت لیس للناس معنا فیه. شيء نحن 
شر کاو هم في آر بعة آخماس الننائم فيما شهد ناه 
معهم والخمس لنا دونهم نعطي منه یتامانا )۳( 
وفقرانا ومساكيننا وابن سبيلنا وليس لهم ولا لنا 
في الصدقات شيء ۰ وقول الله عن وجل « فان لله 
خمسه » معناه أنه یراد به وجه الله وثوايه 
وللرسول اذا كان حيا ؛ فلما قبضه الله اليه عاد 
ذلك الى الامام من أهل بيته من بعده يعطي منه 
قرابته وأهل بيته الذین يراهم لذلك أهلا ويصنع 
فيه ما أحب ۰ فعلى جميع المؤمنين أن يدفعوا خمس 
ما غنموه في كل عصر الى امام ذلك الزمان من آهل 
بيت رسول الله ( صلعم ) ۰ كما آم الله عز وجل 
بذلك مع زكاة أموالهم » وليست الغنيمة ما أخذ من 
آيدي المشركين خاصة بل ذلك كل كسب كسبه الرء 
فهو غنيمة ٠‏ 

قال نس بن معمد صلو ات الله عليه : « أوجب 


(۱) الاففال 1۱/۸ ٠‏ 
۰ (۶) بنسفة (م).ایتامنا ٠‏ 


الله تعا ی لنا الخمس في آموال عباده المؤمنين و جمله 
لنا حقا علیهم فمن منمنا حقنا و نصیبنا في ماله لم 
يكن له عند الله من حق ولا نصيب » فافهموا أيها 
المؤمنون قول مولاکم واعلموا آن الخمس لأولیاء 
الله علیکم في جمیع ما آفدتموه ولا تظنوا أن ذلك 
في الغنيمة التي توّخذ من آيدي العدو خاصة بل . 
. ذلك في جميع ما آغنمکم الله اياه عامة » والفنم في 
لغة العرب ولسانها الذي أنزل الله عز وجل به 
القرآن الكسب والغرم النفقة ومن ذلك قيل لمن 
یستاثر بالزکاة يرى فلان حبس الزكاة مغنما 
واخراجها مغرما ء ومنه قال رسول الله ( صلعم ) 
في الرهن : لصاحيّه غنمه وعليه غرمه ٠‏ فاعلموا 
أيها المؤمنون كما علمكم الله أن ما غنمتم من شيء 
أي كسبتموه أو فدتموه فان لله خمسه تتقر بون به 
اليه وللرسول تدفعون الى امام عصركم ثم اليه الأمر 
فيه وفيما یعطی منه فقراء آهل بيته ويتاماهم (۱) 
وأبناء سبيلهم فما كسب أحدكم من كسب او آفاد 
من فائدة فليخرج خمسه في وقت وصوله اليه فيدفعه 
الى امامه ثم ينظر الى ما يبقى في يديه فيزكيه لكل 


(۱) بفسخة (ه) وايتامهم ٠‏ 


۸ 


عام على و اجب الز كاة فيه ولیس عليه فيه بعد ذلك 
5 5 


واعلموا أن ذلك الخمس وما يجب عليكم من 
الزكاة ليس لكم ولا من أموالكم وانما هو آمانة لله : 
في أيديكم ولرسوله كما قال تبارك اسمه ٠‏ وقد 
حذر کم في كتابه خيانته فقال « يا أيها الذین آمنوا 
لا تخو نوا الله والر‌سول و تخو نوا آماناتکم و آنتم 
تعلمون » ولذلك قال رسول الله ( صلعم ) : « لا 
ینقص مال من صدقة » فلو كان هذا القول محمولا 
على ظاهره لكان عدد ا لال اذا آخرجت منه الصدقة 
نقص ولکنه آراد صلی الله عليه وعلی آله ان 
الصدقة الفروضة ليست من مال من هي في يديه 
اذ كان الله تعالى قد آوجب آخراجها عليه وانما ماله 
ما بقي له من بعد اخراجها وهي مال لقوم آخرين 
في يديه بأمانة الله عنده تعبده عن وجل بحفظها 
عنده 2 وامتحنه بدفعها الى من أمره بدفعها اليه ٠‏ 


فاما الزكاة التي تسمى أيضا صدقة كما قدمنا 
ا یم ال 


۸۲ 


فیها و یجبرو نهم على اخراج ما وجد في أيديهم منها 
ویقیضونها ویجاهدون من منعها ۰ لقول الله عن 
وجل « خذ من آموالهم صدقة تطهرهم » فأمره 
باخذ‌ها و ام الله واجب فعله على من آمر به 
والائمة في ذلك یقومون بعد رسول الله ( صلعم ) 
بمثل ما كان يقوم به في قبض الصدقات وكذلك 
استحل أبو بكر دماء بني حنيفة اذ منعوه زكاة 
آموالهم . وتأول ذلك لنفسه وليس ذلك الا للأئمة » 
فآما من منع زكاته غيرهم فهو مصيب في منعه اياهاء . 
وأما الغمس فليس يكره الأئمة الناس عليه اذ كان 
" حقهم وهم مخيرون(١)‏ بين تر که وأخذه ولم يتعبدهم 
الله عن وجل بأخذه من أيدي الناس كما تعبدهم 
يأخذ الزكأة » ولكنه تبارك اسمه تعيد الناس بدقمه 
اليهم بقوله « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان 
لله خمسه » فأوجب ذلك على الناس وأخبرهم أن 
الخمس مما رزقهم وأغنمهم له ولرسوله ولذي 
القربی > ولم ياس رسول الله باخده امی الزام كنا 
.آمره بأخذ الزكاة . ولکنه جعل ذلك له وللائمة 
من بمده و آودجب على الناس دفعه الیهم » و آخبر هم 

آنه لهم دو نهم » فليس يحل لهم منه شيء الا ما احله ۱ 


(۱) بنسخة (ه) مختارون ۲ 
AY‏ ` 


للائمة لهم ء ثم جمل عن وجل للائمة صلوات الله 
. علیهم عند استنقاذهم آولیاء‌هم في آموالهم وقيما . 
أحبوه وما رأوا أن يمتحنوهم به ما رأوه من ذلك » 
وقد امتحن الله عن وجل أنبياءه بضروب من المحن 

يقصر عن ذكرها هذا الكتاب » وامتحن رسول الله 
( صلعم ) وصيه علي بن أبي طالب في حياته في سبع 
مواطن ذكرها على صلوات الله عليه وذكرها یطولء 
ويخرج عن حد هذا الكتاب » و هي موجودة في الکتب. 
ذكرها لر آس‌الیهود اذ سأله من‌امتحان الله الاوصياء 
في حياة الائییاء » ويعد وفاتهم وامتحنه صلوات 
الله عليه في ماله فأمره بالخروج منه كله ففعل ء 
ثم قاسمه ایاه مر‌تین‌حتی أنه قاسمه‌خاتمه وجبرائیل 
شاهد لذلك ء وامتحن علي صلوات الله عليه الحسن 
أيضا في ماله فقاسمه اياه مرٹین حتی نعله .والتاس 
يروون هذا عن الحسن أنه قاسم ماله مر تین حتی 
نعله فجعل في كل مرة فرد نعله فيما أخرجه .و امتحن 
الأئمة أوصياءهم بصنوف من هذه المحن » وكذلك 
يمتحنون أولياءهم بما أحبوه عند تبلیفهم درجا 
الفضل في آموالهم وفیما رآوا من امتحانهم فيه 
غيرها » فقد امتحن رسول الله صلی الله عليه علیا 
صلوات الله عليه بالقتل فرضي به واضطجع على 


41 


فراشه لیقتل دون رسول الله ( صلعم ) > وکا 
امتحن الله عن وجل ابراهیم خلیله بذبح اسماعيل 
وصیه ء ومن ذلك قول الله تعالى : « ولو انا کتبنا 
علیهم أن اقتلوا آنفسکم أو اخرجوا من ديار کم ما 
فعلوه الا قلیل منهم ولو آنهم قعلوا ما يوعظوت به 
لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا » واذا لأتيناهم من لدنا 
أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما )١(‏ » فمن 
امتحنه أولياء الله منكم أيها المؤمنون فلیصبر 
للمحنة » وأيسر ذلك ا ال » وليس فيه توقيت على 
الأئمة عليهم السلام ولا فيما يمتحدون به أولياءهم 
عند ارتضائهم أحوالهم وابلاغهم درجة الفضيلة 
عندهم ٠‏ 

ثم المؤمنون بعد ذلك مندو بون (۲) الى التطوع 
بالانفاق من أموالهم في سبيل الله ورفع آعمالهم 
منها ال أوليائهم » أو من أقاموه لقبض"ذلك منهم , 
وذلك مفوض فيه اليهم وليس عليهم فيه توقيت 
ولا فرض معلوم وانما هو تطوع كما قال الله عز 
وجل « فمن تطوع خيرا فهو خير له » وكذلك ما 
يفعلونه في أموالهم من صلة أرحامهم وصلة اخوانهم 


(۱) النساء 11/۶ - ۹۷ - ۸ + 
(۴) بنسفة (م) منتدیون ٠‏ 


والصدقة على الفقراء والساکین منهم ومن غب‌هم 
آیضا مرغب فيه الیهم فیما آحبوا منه و تقر بوا الى 
الله به فهذا هو الفرض آیها المؤمنون علیکم في الذي 
خولكم الله وأنعم به عليكم ۰ وجعلکم مستخلفين 
فيه ء وصيره آمانة فی آیدیکم > لیبلو کم آیکم آحسن 
عملا كما قال الله عن وجل في کتابه و آوجیه 
وافترضه عليكم في ايجابه > فالله الله عباد الله 
في آمانة الله في أيديكم فيما خولكم من أموالكم 
فانها ئن اعظم الحن عليكم في ايجابه ٠‏ 


قال ی بی ند ارات الله علية ا 
فرض الله تعالى على هذه الأمة شيئًا أشد عليهم مما 
فرض عليهم في أموالهم . وفي ذلك هلك عامتهم 
فانزلوها المنزلة التي آنزلها الله تعالى فانها آمانة 
عندكم وليست من أموالكم التي آیاحها الله لكم 
فما أقبح بالرجل أن يأتمنه أحد من سائر الناس من 
ملي آو ذمي علی آمانة أو یودعه وديمة فیخو نه 
فیها أو یستائر دونه بها أو یجحده اياها ان هذا نا 
يرغب عنه كثير من عوام الناس. أنفة عنه وكيف 
بمن خان أمانة الله وأمانة رسوله وأكل حق أوليائه 
واستاش دو نهم به » فان أكل ذلك وآنفقه فقلیل 
والله ما اعتاض منه ولو استفنی وعف عنه لوجد 


۸٦ 


رزقا حلالا غبره لأن الله عن وجل قد تکفل بالرزق ۱ 
: لعباده وان آبقاه لورثته من بعده ء فیالها من حسرة 
عليه و نقص في دینه ۰ : ۱ 


وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في قول . 
الله تعا لی : « حتی اذا جاء آحدهم الوت قال رب ` 
ارجمون لعلي آعمل صالحا فیما تر کت كلا انها 
كلمة هو قائلها (۱) » ٠‏ قال يعني فیما ترك في ماله 
أن يخرج منه ما افترض الله عن وجل فيه عليه 
هيهات والله قد حيل بينه وبين ذلك وقال : « ومن 
لم يؤد زكاته لم تقبل صلاته » وقال الله تعالى « فاذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » الى قوله « فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (۲) » فلم يوجب لهم 
أن يكونوا مسلمين (۳) حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ٠‏ 

وقال جمش بن محمد ص ٠‏ ع : ما خان الله زكاة 
ماله الا مشرك ٠‏ وقال الله عن وجل « فويل 
۱ (۱) اللؤمنون 99/57 93٠١‏ + 
(؟) التوبة ٠ ۵/٩‏ 

(۲) بنسفة (ه) مسلان ٠‏ 
۸۷ 


للمشر کین الذین لا يؤتون الزكاة » ۰ ومن أعطى 
من ذلك غير آهله فلم يؤته كما بینا فیما تقدم ذکره 
في هذا الباب ٠‏ فادوا آیها المؤمنون ما افترضه الله 
عليكم في أموالكم الى آئمتکم واعلموا أن أنفسكم 
لا محالة أشد شيء مكابرة لكم وامتناعا في ذلك 
" علیکم فاغلبوها عليه » فان الله يقول « ولستم 
" پاخذیه الا أن تغمضوا فيه )١(‏ » وقال : ان النفس 
لأمارة بالسوء » وقال رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله : « الهوى اله معیود » و تلا قول الله 
« آفرایت من اتخذ الهه هواه » وقال ان الصدقة 
لا تخرج من يد المؤمن حتی يفك عنها لحیا 
سبعين شیطانا كلهم یثبط عنها و یاس بحبسها » و قال 
الله تعا ی : « ولا يسألكم آموالکم ان یسألکموها 
فیحفکم تبخلوا ویخرج آضفانکم (۲) » وقد ذکر نا 
فیما تقدم أن مال الرء هو الباقي له بعد اخراج 
الواجب مما في يديه فلم يسأل الله عباده ذلك » 
ولكنهم ان تطوعوا منه بشيء كان له ثوابه » ولو 
- قطع عن وجل هذا الذي ذكره في كتابه لكان منه 
تقريع وتيكيت لعباده » فكيف وقد قال بعده : « ها 





(۱) البقرة ۳۲۷/۲ ٠‏ 
(؟) محمد ۳۷/۵۷ ٠‏ 


آنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبیل الله فمنكم من ۱ 
. يبخل ومن يبغل فانما يبخل عن نفسه والله الغني ‏ 
وآنتم النقراء وان تتولوا يستبدل قوما غب کم ثم 
افترض الله علیکم واملكوا فيه أھواءکم ولا 
تتخذوها الها لكم . واخسأوا عنكم شياطينكم « 
وانما تعطون جزءا مما أعطاكم الله قد ائتمة 
عليه ولم یسل لكم سبیلا ال + 


واعلموا أن قول الله عز وجل : « واعلموا آن 
ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللر سول » یقع 
على کل شيء آصبتموه واکتسبتموه وصار الیکم 
وغنمتموه من کسبکم آو عمل آیدیکم آو ما ساقه 
الیکم ورزقكموه أو بما انالکم ائمتکم واعطوكموه, 
فعليكم اخراج خمس ذلك على ما ذكر ناه مما ق أو 
كش منه ودفعه الى آئمتكم أو من أقاموه ) لقبضه 
منكم فريضة فرضها الله لهم عليكم ٠‏ أعاننا الله 
وایاکم على أداء فريضته وأعاذنا من خيانته 
وخيانة رسوله و آولیائه ٠‏ 


٠ ۲۷۸۷۷ مهمد‎ )١( 
٠ بنسخة (ه) قاموه‎ )۲( 


۸۹ 


) ۱۱ ( 


ذکر ما يجب على جمیع العباد من التسلیم 
۱ في جمیع الأمور الى الائمة 


قال الله جل ذکره : « أطيعوا الله و آطیعوا 
الر‌سول و آولي الامر منکم » وقال تبار کت آسماوه : 
« فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجس 
بينهم ثم لا یجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما )١(‏ » فالتسليم هو الطاعة ظاهرة 
وباطنة لمن أوجب الله طاعته ہ وقرنها بطاعته جل 


ثناؤه وهو رسوله ( صلع ) والأئمة من أهل بيته ء 


فينبغي لجميع الأمة أن يسلموا لهم ويتلقوا بالقبول 
ما كان منهم بظاهر لنظهم . واعتقاد قلويهم 
وعلانيتهم وسرهم » فيما أحبوه آو كرهوه أو رضوه 





۰ 0/٤ النساء‎ 0) 


أو سخطوه او عرفوه آم آنکروه حتی یمود عندهم 
الکروه لدیهم من ذلك محیوپا » والسخط رضاء » 
والانکار معرفة » وان لم تكن معرفة ب بتحقیق فلتکن 


ممرقة بتسلیم واقرار مهم بالعجز والتخلتوالجمل. ۱ 


. عن حقيقة تلك المرفة ء وأن الذي كان من الأئمة 
صلوات الله عليهم حق وصواب وصدق . وان كان 
ذلك في آنفسهم وهم يعلمون براءتھم مما عسى أن 
عوقبوا أو قرنوا به ء فليعلموا ويوقنوا عجزهم عن 
ادراك ما في آتفسهم . فان الأئمة صلوات الله عليهم 
أعلم بذلك لأنهم بنور الله عن وجل ینظرون 
ویأحکامه یقضون ويحكمون ء وآکش من ضل عن 
الهدی لا یری أنه ضل بل یحسب أنه على حق 
وصواب وهدى ٠‏ قال الله عن وجل في قوم هذه 
حالهم : « ويحسبون أنهم على شيء الا أنهم هم 
الكاذبون » ٠‏ وقال تعالى : « واذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الارض قالوا انما نحن مصلحون آلا انهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون (۱) » “ 


وهذا باب ثقيل محمله صعب (۲) مأخذه و بقدر 


(4) البقرة ۱۱/۶ - ۴( ٠‏ 
(؟) بنسفة (م) عسير ٠‏ 


1۱ 


ذلك تکون درجة حاملیه ومعتقدیه والآخذ يه 
و بمثله امتحن المالم موسی عليه السلام لما آراد 
صحبته ء وقد روي أن رجلا من آهل الشام آتی 
ابن عباس فسأله عن آفعال كانت لعلي عليه السلام 
في حربه فقال له ابن عياس : سل عما يعنيك ٠‏ 
فقال له الشامي : اني لم آتك من حمص لحج ولا 
عمرة » ولا أتيتك الا لشرح ما سألتك عنه من آم 
علي فقال له ابن عباس : ان علم العالم صعب 
لا يحتمل ولا تقر به قلوب آکش الناس ۰ ان مثل 
علي فيكم كمثل العالم وموسى قال الله تعالى لموسى 
ما سأله النظر اليه يا موسى اني اصطفيتك على 
الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وکن من 
الشاكرين ٠‏ 

وقال : وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة 
وتفصيلا » فظن موسی عليه السلام أنه بلغ غاية 
العلم كما ظننتم أنتم ان علماءكم قد بلغوا ذلك 
۱ و آثبتوه لكم 2« فأراه الله عجزه بامتحان العالم اياه 
وصحبته له ء فلما خرق العالم السفينة عن علم 
ىذلك كان خرقه اياه برضی الله و سخط موسی 
عليه السلام وجهله » وقتل العالم الفلام عن علم ء 
فکان قتله لله رضا وسخط موسی وآقام العالم 


۹۲ 


الجدار بعلم و کانت اقامته اياه لله رضا وسخط 
موسی ذلك و جهله > ثم بین له العالم ذلك و آو قنه 
عليه كما ذکر الله تعالى في کتابه » وبين ابن عباس 
للرجل آمر ما سأله عنه » ولو سلم ذلك لعلي صلوات 
الله عليه ولم يتعقبه من أمره ولم ينكره من فمله 
لكان ذلك أفضل . وهو كان الواجب عليه كما أن 
ذلك كان الواجب على موسى ٠‏ 

وقد وت الآمة آنه ل .يجوز ولا ينبني لأحد 
آن يتعقب يتعقب ولا ینکر ما جاء به الرسول ( صلعم ) 
بل الات على ای لی ا جام ا بالتیول 
لقول الله تمالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا » ٠‏ وقال تبارك أسماوّه « فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما فاخبر عز وجل أنهم ان لم يسلموا له 
الم يكو نوا مؤمنین و آن ذلك التسليم لا يكون باللسان 
الظاهر حتى يعتقد بالقلب ولا يكون في النفس منه . 
حرج وا يسني السلع مرن ولا يجوز ولا 
يحل تعقب تعقب أفعالهم ولا انكارها بل الذي يجب أن 
يتلقى ما يكون منهم بالقبول ظاهرا و باطنا ونية 
واعتقادا وقولا وفعلا لأن الله عز وجل قرن طاعتهم 


۴۳ 


بطاعة رسوله وجملهم خلفاء للامة من بعده وھذ! 
اصمب ما حمل المؤمنون ء و بقدر ما یحتملون منه 
تکون درجاتهم عند الله وعند آولیاء الله ء و لذلك 
قال جمفر بن محمد صلوات الله عليه « لا یحتمل 
امرنا ويقوم به الا ملك مقرب أو نبي مر‌سل أو 
نحن أو من ارتضى الله من عباده » فأما ما ذكره 
صلوات الله عليه من احتمال الملائكة والنبيين فلما 
يكون من عند الله تعالى » وآما ما ذكره من احتمال 
الأئمة فلما يكون من الله تعالى ومن رسوله (صلعم) 
وآما ما ذكره من احتمال العباد فلما يكون من الله 
عن وجل ومن رسوله ومنهم صلوات الله عليهم > 
وقد فسر ذلك وبينه في حديث آخر قال فيه : « أمر 
الله ورسوله ( صلعم ) بطاعته عز وجل وأمرنا 
بطاعته وطاعة رسوله و آمس الناس جميعا بطاعته 
وطاعة رسوله وطاعتنا » فقال للنبي « اتق الله » 
وقال لنا « أطيعوا الله و آطیعوا الر‌سول » وقال 
للناس « آطیموا الله و آطیموا الر‌سول و آولي الام 
منکم »فينبغي لاتباعالأئمة خاصة ولعامة الناس(۱) 
كافة أن يجهدوا آنفسهم ويدآبوها في رضاء خالتهم ` 


٠ بنسخة (ه) وللداس عامة‎ )١( 
۹4 


وطاعته وطاعة رسوله والأئمة من ذریته و ینصحوا 
لهم ويؤدوا لهم آمانتهم كما افتر‌ض الله علیهم ء 
ويلزموا الحذر والتحفظ من السقوط عندهم » 
ويجتنبوا ما خالف محبو بهم ووقع بغير الموافقة 
عند هم > فان رأوا أنهم قد قاموا بذلك ووفوا 
شرائطه ووقفوا على حدوده » ولم يكن فيما بينهم 
وبين الله جل ذكره ما يتوقعون له أمرا يكرهونه 
منه ولا من أوليائه ( صلعم ) ء فنزل بهم اس من 
الله تعالى أو من أوليائه صلوات الله عليهم فيه لهم 
عقوية أو امتحان باي وجه جرى ذلك » و کان ذلك 
في آم ينكرونه أو يكرهونه من جميع الأمور لم 
ينكروا من ذلك شیثا بظاهر آمورهم ولا باطنها , 
ويسلموا لأمر الله ولأوليائه قوة وفعلا واعتقادا 
ونية 2 وأيقنوا آن ذلك عدل من الله ومن آولیائه 
وصواب كله فان الذي ينالهم منه .هم أهله أو اكش 
منه » وأن الذي عفا الله لهم وأولياوه أعظم مما 
نالھم منه ٠‏ 

واعلموا أن الله سبحانه لا يجري على آيدي 
آولیائه عقوبة الا لمن استحقها 2 ولا آمرا الا ما 
يرضاه » فلیحمد الله اذ عجل له بالعقو بة في الدنیا 
ولم یؤخرھا الى الآخرة ء اذ كانت الآخرة أشد 


10 


عذا با وأبقى ء وان جعل عقوبتهم في دار الد نیا 
. التي جمل فیها عقو بة آولیائه و أصفیائه و ثواب من 
رای ان يثيبه من آعدائه لثلا یتلقاه ولي له و علیه 
تباعة ولا عدو وله حسنة » وقد عاقب كثيرا من 
. أنبيائه في عاجل الدنیا بذنوب صفائر يعمل كثير 
" من الناس آمثالها فلا يعاقبون في الدنيا عليها ومن 
عوقب منهم بها فلعله لا يدري بأي أسباب العقوبة 
كانت عنها ٠‏ 


وقد جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم ذکر 
أسباب ما عاقب الله عن وجل عليه سليمان وأيوب 
ويعقوب ويونس وأن ذلك لصفائر كانت بينهم من 
الذنوب يخرج عن حد هذا الكتاب لو ذكر ناه لطال 
الاخبار عنها لولا أن ذلك روي لما علم أن مثل تلك 
العقويات المظيمة كانت من أجل تلك الذنوب 
وكذلك يعاقب المؤمن في الدنيا بما لعله لا يعلم 
كثيرا من أسباب ما يعاقب به فيها ء وقد قال الله 
تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير )١(‏ » وقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله « ما توقون آکش مما تلقون » وسئل 





(۱) سورة الضورى ۲۹/۶۲ ٠‏ 


۹۹ 


من قوله تعالى « ومن يعمل سوءا يجن به » فقيل له 
يأ رسول الله لان كنا نجزی في الآخرة بکل سوء 
عملناه في الدنیا لقد هلكنا ۰ فقال : لیس الأمور 
کنا تظنون . آما تصابون في الدنیا بمصائب + اما 
تألون آما تحزنون آما تصیبکم الآفات ۰ قالوا : 
بلى يا رسول الله ۰ قال : فذلكم ما تجزون: به ء 1 
وقد جاء في بعض الاخبار أن رجلا حج فبينما هو 
يطوف اذ نظر بامرأة )١(‏ في الطواف بين يديه 
فاعجبه ما رأى من خلفها » فوضع يده على عجيزتها 
فغمزها بها 2 فقالت : من هذا الذي يمس مني في 
هذا الموضع ما حرم الله قطع الله يده ۰ فانصرف 
الرجل من يومه الى منى وبات في رحله فبينما هو 
نائم اذ ثارت صيحة على سارق سرق مقاعا لبعض 
الحجیج وذهب ليشد به و آصحابه في الطلب له في 
ظلمة اللیل فأنبه الرجل في الصيحة وقام قائسا 
فوافی السارق فرمى بالتاغ في وجهه و هرب ولحق 
القوم الرجل والتاع في يده فأخیر هم الخبر فلم 
يقبلوا منه » وقالوا : ما السارق غبرك !! ومضوا به 
الى السلطان وشهد عليه من رأى المتاع في يده 


٠ بنسخة (ه) مراره‎ )١( 


۷ 


فقطمها » فعلم آلرجل آن ذلك عقوية با فعله في 
يومه ذلك ولو طال ذلك»علیه لاشتبه علیه. فیسه"» 
..وكذلك من نالته عقوبة من الله آو,من آولیائه و هو 
ا عند نفسه بريم متها لمد ذلك كان لذنب غير 
الذنب الذي 3 په ورآی أنه بريء منه ء وقد 
يغفى الله غز وجل وییفو عن غبادو ما شام مسن, ١‏ 
الذ نوب فى عأجل الدنيا وآجل الآخرة » ويعجل من ' 
ذلك عقوية ما شاء ویژش عقوبة مل.أراد » فله 
الحجة على من عاقبه والفضل على من رخمه » فمن , 
. غفی ذنبه رفي الدنيا والآخرة ء فقد أكمل العفو 
عنه »> وأسبغ عليه النعمة » ومن عجل عقوبته في 
الدنيا فقد خفف عنه العقو نة ء ومن عاقيه في الآخرة 
فقد عاقبه بما يستحقه وله جل ذكره الحجة البالغة * 


( ۱۲ « 
ذکر الغوف من الأئمة صلوات الله علیهم و العذر 
من عقوبتهم وسقوطالمنزلة .عندهم 


'. يتبفي لمن عرف الأئمة أن یخافهم كما يخاف 
ربه » ويتقيهم كما يتقي الله )۰اذ كان الله عن 
وجل قد قرن طاعتهم بطاعته وجعلهم الوسائط 
فيما بينه وبي خلقبه والشهداء على عباده » 
فرضاهم موصول برضاغ الله ء وسخطهم معقود 
بسخطه » و بهم یثیب و بهم یعاقب ۰ 
قال جمفر بن محمد «.والله ما هو الا الله عز 
وجل » وأوما بيده الى السماء » « ونحن » واوماً 
بيده الى نفسه ۰ وشيعتنا منا وسائ الناس في 
النار )١(‏ » بنا يعبد ألله وبنا يطاع الله وبنا 
يعصى الله 06ا مو و الله ومن عصانا 
ی سبقت سبقت طاعتنا عزيمة من الله ا 


- وھ سح و رن موم و و و می تسس سوج نے‎ manen 


(۱) بفسخة (م) في جهنم ٠‏ 
4ه 


خلقه أنه لا یقبل من آحد عملا الا بنا ء فنحن باب 
الله وحجته وأمناؤه على خلقه ۰ وحفظة سره 
ومستودع علمه » فالواجب على جميع العبتاه 
التقرب بالطاعة الى اولیام الله والتزین بالأعسنال 
الصالحة عندهم ء واتباع ما آمروا به ء واجتناب ما 
نهوا عنه ٠‏ والعمل بما يرضيهم » ويزكو لديهم . 
ویزلف به الیهم والخوف منهم ء اذ كان ذلك من 
القر بات الى الله جل ذکره » وقد وعد الله الخائفين 


وجاء في الحديث أنه « من لم يخف من الناس لم 
یخف من الله » فهم الناس ههنا ٠‏ كما قال جعفر بن 
محمد صلوات الله عليه « نحن الناس المحسودون 
على ما آتانا الله من الامامة وأحق الناس بالخوف 
من الأئمة من عرف مکانهم من الله » قال الله تعا ی : ۱ 
« انما یخشی الله من عباده العلماء » وقال :. 
« واتقون يا آولي الألباب » و آحقهم بذلك منهم من 
قرب مکانه ودنت منزلته من آولیاء الله و عظم لدیه 
فضلهم واحسانهم كما أن الملائكة ا مقر بين أعظم 
خوفا من الله وأشد اجتهادا وعبادة له من سائن 
الناس » وآکش ما يجب الخوف على من في يده شيء 
يخاف انتزاعه منه كما جاء عن المسيح عليه السلام 


1<۰ 


أن بعض الحواریین صحبه في السياحة (۱) فمرا في 
مفازة فجعل ذلك الحواري یکش عليه ذکر الخوف 

. من تلك الفازة ء فلما أكش عليه من ذلك قال له 
السیح عليه السلام أمعك شيء ؟۰ قال : تىم ۰ 
وآخرج قطعة من ذهب فقال : ارمها » فرمی بها 

وسار فلم یقل شیئا فلما تناسی ذلك قال عیسی ان 
هذا الکان یخاف فيه ۰ قال الحواري : وما معنا 
يا روح الله فتخاف ٠‏ 


فينبفي لمن زاده الامام منه قربا أن یزداد له 
تعظيما ومنه خوفا » ولا يرى من تحفظ عند نفسه 
من السقوط وتعفف عن الحارم و تنزه عن الشبهات 
ورعی آمانته وعهده و بذل مجهوده انه قد أمن 
فیطرح الخوف ويدع ا مراقبة فان التهاون من رآس 
الغطایا و آن اللائكة الذین هم آکثر العباد خوفا من 
الله واجتهادا في طاعته لا ذنوب لهم ولكنهم یخافو نها 
على آنفسهم ویتقونها » ومن لم یخف شیئا آمنه 
أو اذا أمنه تهاون به » وفي الخوف من الأئمة تعظیم 
آس‌هم واجلال قدرهم . وف استشعار ذلك والمحافظة 
عليه وكونه نصب الأعين وفي سويداء القلوب وعين 





(۱) بنسخة (ه) سياحته ٠‏ 


الفكرة ؤحذيث الانفس ما یؤمن معه الزلل الردي 
عندهم ۰ السقط التزلة لدیهم » الزیل نعمتهم 
عمن. أنبموا بها عليه » فلم يرعها. حق رعایتها 
الموجب مقتهم نعوذ بالله من ذلك ؤمن دواعيه ومن 
كل عمل يوجبه ويدني اليه > وانما يؤتي آکش من 
يو دي من الثقة بنفسه والاعجاب نله وقرب 


منزلته وما یختص به و بذريعة یری أنه یتقرب بها .| 


ووسيلة یتو هم أنه وسل پشبیها ؤمكان يقدن آنه 
يستحقه ء ودنو يخيل اليه أنه يوجب حقا وحرمة 
له ؛ وقد بینت في غير موضع من هذا الكتاب بأنه 
ليس لأحد غلی أولياء الله حق. ولا ايجاب وانما 
نال العباد لا تالوه‌عندهم تفضلامن الله ومنة علیهم 
وانما يقرب منهم ويدني الیهم ويرضيهم ویز كي 
عند هم الاعمال الصالحة ؛ وآبعد التاس منهم آهل 
الماصي والعدوان وان تقر‌بوا الیهم بالارحام ۱ 
والدنو و النازل والکان » و کم من قريب منهم بعيد ‏ 
من قلو بهم .ودان اليهم شاسع عن محبوبهم ٠‏ نعوذ 
بالله من حال من هذه حاله: > فان من لا يعرفونه ولا 
١‏ ين له وان سامت حاله عند الله وید من رحمعه 
احسن حالا على سوء حاله ممن هذه آحواله».فتقر بوا 
آنها اللؤمنون الى أئمتكم بصالح الاعمال »وخافو هم 


1.۲ 


واخشؤهم ف یا جمیع 7 ولا تفس منهم بالقرب ٴ 
والدنو والاعمال » تقر بوا ال کے 
قلو بهم وی ید نیکم مما.يرضيهم ولا تتکلوا,علی قرب 
الأبدان :)( دون القلوب- . وتتهاونوا بارتكاب: 
۱ الماصي واتيان . ألذنوب ء وقد . جاء عن رسول الله : 
صلی الله عليه وعلى آله أنه.ذكر. سوابق الاعمال 
فقال فيها : « وحب آهل بيتي حقا من قبل القلوب : 
لا الز حم بالمناكب ومفارقة.القلوب » فلا يرى منكم 
من قرب الیهم ببدنه أنه قريب اذا باعده منهم عمله. 
فان من الواجب على ما جاء في هذا الباب أن يكون 
آخوف الناس من الذنوب و آرجاھم للثواب من قرب 
منهم ولصق بھم ودنا الیهم » وان کان ذلك . محنة 
علی الشاسع والداني فانه ينبغي آن. یکون آخوف 
الناس من التار من قرب منها و آشوقهم الى الجنة.من 
دنا الیها , ء ثم لا تقنطوا مع الخوف منهم من رحمتهم. 
سے اہ منم دوم جم الو دا نصا 
من عقو هم وشناعتهم فانه لا ييأس من روح الله 
الا القوم الکافرون ولا يأمن منه ولا یخافه الا 
الجاهلون > وهم أبواب الله و اسبابه "والوسائط 

بيئه و بين عباده ۰ 





| (۱) بنسفة (ه) الاجسام + 


)۱۳( 


ذكر ما ينبغي من تولی من و ای الأئمة ومحبته 
وعداوة من عاداهم وقطیعته و یغضه 


قال الله عن وجل ووصف المؤمنين من عباده 
« أشداء على الكفار رحماء بينهم » وقال : انما 
اللژمنون اخوة ء وقال : « لا تجد قوما يؤمنون بالله 
. والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله (۱) » 
الى آخر السورة (۲) وقال : يا آیها الذین آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم 
بالمودة » ** الى قوله *٠‏ « ومن يتولاهم منكم 
فأولئك هم الظالمون » ٠‏ 

وقال رسول الله ( صلع ) في علي عليه السلام : 
م اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فمن عاداه 





٠ ۲۲/۵۷ سورة الجادلة‎ )١( 
٠ بدسفة (م) الاية‎ )۴( 


6 


الله عن وجل وأمس بعداوته في کتابه وعلی لسان 
رسوله ونهى عن ولايته ومحبته ولو كان من الآباء 
والابناء والعشاثر وكان من الاقر باء ء فحقيق 3 
من عرف الله عداوته بترك الیل اليه والمودة له 

في ظاهر وفي باطن ء ولا على قرب ولا على بعد ء 
ولا لرجاء ولا خوف ۰ وقد قال الصادق جعفر بن 
محمد صلوات الله عليه « من أحب أن يعرف محبنا 
من مبغضنا فلینظر الى آهل مودته فانه لا یجتمع 
حبنا وحب عدونا في قلب موّمن » وقد قدمت في هذا 
الكتاب ما يجب على العباد من محبة آولیاء الله ء 
و اخلاص القلوب واعتقاد الضمائر والنیات » فعلى 
ذلك ينيغي أن يكونوا وعلى ما ذکرناه في هذا 
الباب من البراءة من أعدائهم واعتقاد عداوتهم ما 
داموا على النصب والعداوة لهم » وترك مودتهم 
والميل والركون اليهم ء لقول الله جل ذكره « ولا 
تر كنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار )١(‏ » . 
و آظلم الظالین من نصب لأولياء الله و عاداهم ۰ 


وقد ذکر آبو جعفر محمد بن علي صلوات الله 
عليه شيعته فقال : « شيعتنا من أدنى البعسداء 


(۱) سورة هود ۱۱۳/۱۱ ٠‏ 


ووالاهم على مودتنا » وفازق الامل والاقر باء في 
عداو تنا > شیمتنا من اذا رضینا رضي واذا سخطنا 
سخط واذا خفنا خاف واذا آمنا آمن ء شيعتنا من .' 
لا يوالي لنا عدوا ولا يعادي لنا وليا» وهک‌نا 
اتک ون يا أتباع أولياء الله المتد ینین بامامتهم ء 
ومیزوا الناس بقلو بكم و أنتقدو هم واعلموا آن 
"جمیع الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم » الا آن آهل 
.كل صنف منهم يتفاضلون ولا يدرك علم يميزهم 
. حتي يكونوا أصنافا معروفين وعلی طبقات 
. موصوفین ۰ لتفاوت الهمبم والعقول والعرفة 
والاعتقاد والاذمان عن هذا التحصیل > فالطبقة 
الأو ی أهل ولاية الأئمة "علی درجاتهم في ذلك. 
وطبقاتهم ومنازلهم » والطبقة الثانية أهل عداوتهم 
على منازلهم في المداوة وأحوالهم في التصبب » 
والطبقة الثالثة قوم مستضعفون مذ بذ بون بين ذلك 
كما قال الله عز وجل : « لا الى هؤلاء ولا الى هو لاء » 
لا يعر فون حقا ولا ینکرون باطلا فاولئك » سو 
حالا وان ساوت ۷۳۳ ممن نصب الْمْداوة لأولياء 
۱ فينبغي لمن مين الناس. وا نتقد هم هذا الانتقاد » 





٠ 25/0١ الفرقان‎ )۱( ۱ 


۱ وعرفهم هذه المعرفة أن يتزل کل أمرىم متهم عند 

بحيث انزل نفسه و أنزله الله فيوالي من يوالي . 
آولیاء الله ویعادي من عاداهم ويرشد استضصمف 
ویهدیه و ییصره ء وان سمع الحق آقبل عليه و أصنی 
ار مت له ٠‏ ولا 
" یجمل له حجة عليه ء فیکون فتنة له كما قدمنا 
ذکره قبل هذا الياب في هذا الكتاب » و يجري في ذلك 
ویمتثل فعل أمامه و آمره ء ويسير يسيرته في الباينة 
والمداجاة والمكاشفة والمداراة > لا يتعدى في فى ذلك 
۱ اسه ولا يتجاوز فيه نهيه » ويكون اعتقاده على ما" 
قدمنا ذکره ۰ 


كال ای سک محمد بن علي صلوات الله عليه 
ووصف شيعته فقال : « شيعتنا من لا یمدح لنا 
معیبا ء ولا یواصل تا فبقضا ولا .یجالس لعا كاليا .. 
ان لقي مؤمنا آکرنه » وان لقي جاهلا هجره › 
شیعتنا من قال قولنا » وفارق آحبته فینا ء و آدنی 
. البعداء في حبنا ء وآبعد الاقر باء في بفضنا » شیمتنا 
المنذرون في الارض سرج: وعلامات ونور لمن طلب _ 
ما طلبوا ء وقادة لأهل طاعة الله » وشهداء على من 
خالفهم » ممن ادعی دعواهم سكن لمن أتاهم لطفاء 
بمن والاهم سمحاء آعفاء رحماء » هذه صفتهم في 


۱۷ 


التوراة والانجیل والقرآن العظیم . ان الرجل 
العالم من شیعتنا اذا حفظ لسانه وطاب نفسا بطاعة 
الله و آظهر المكايدة ( ۱) لعدوه بقلبه » ويغدو خين 
یقدو وهو عارف بعیوبهم » ولا يبدي ما في تفسه 
لهم » ينظ بعينه الى آعمالهم الردية » ویسمع 
بأذنه مساویهم ویدعو بلسانه علیهم ۰ ميغضوهم 
آولیاوه » و محبوهم آعداوّه » في کلام طویل ذکره 
صلوات الله عليه ۰ فكونوا كما وصفک الله 
و آولیاه آیها المؤمنون عادوا في الله ووالوا في الله 
واقتدوا بأوليائكم واتیعوا اس آئمتکم وأبدوا ما 
يبدونه واعتقدوا ما يعتقدون فانما جعلهم الله عز 
وجل لكم آئمة لتأتموا بهم ء وتمتة | أمرهم 
وتعادوا من عاداهم » وتوالوا من والاهم » و تحبوا 
من آحبوه » وتبفضوا من آبفضوه » من ولي أو عدو 
أو قريب أو بعید » و تعتقدوا! ذلك لله و لوجهه فان 
ما یکون لله لا یشوبه الهوی ولا یدخله الراء 
والریاء ٠‏ وفقنا الله وایاکم لحابه وجنبنا وایاکم 
سخطه ۰ 

تم الجزء الاول من کتاب الهمة بحمد الله و فضله 

ویتلوه الجزء الثاني من کتاب الهمة 


(۱) پنسخة (م) العداوة , 


الجزء الثاني 
من کتاب الهمة 


سم اله رین ار 
۱ وبه : ا 


۱) 


٠‏ ذكن التسلیم وترك الاختراض على الائنڈ 
فيما يولون من یتالقزنه من الامة 


وقد ذکر الله عز وجل المؤلفة قلوبهم في كتابه , ' 
وجعل لهم سهما في الصدقات يتألفون به ذكره في 
ایجابه » وجعل للنبي ضلى الله عليه وعلی آله في 
عصره ولکل امام .في دهره ب اغطاء‌هم ہن ذلك ما 
پتالفون على .الاسلام بذ ' وهم وجوه القبائل. 
وروساع العشأئنَ الذدین موی جانبهم ویرجی 
باستمالتهم استمالة اتباعهم 


وقد روي ان علیا سلوات:ملیه: بعت ال ومول 
الله صلی الله عله و علی آله مالا من اليمن فقسمه 


:۱ 


رسول الله صلع بين الأقرع بن حابس (۱) و عيينة 
ابن حصن وزید الخیل وعلقمة بن علاثة وعاس بن 
الطفیل و هولاء رو ساء عشائر هم < و مقدمو قبائلهم 
وهم من المؤلفة قلوبهم . فوجد من ذلك ناس من 
أصحاب رسول الله صلع وقالوا تی کنا خی 
بهذا - فبلغ ذلك رسول الله ( صلع ) فوبخهم فيه 
وقال : آلا تأمنوني و آنا أمين من في السماء » يأتيني 
خبر‌ها صباحا ومساء ٠‏ فكسر ذلك منهم ءواعتذروا 
اليه واستففروا مما كان منهم ٠‏ وأنه صلی الله 
عليه وعلى آله لا قسم غنائم حنين أعطى الأقرع 
ابن حابس مائة من الابل » وأعطي عيينة بن حصن 
ماه اكوم فبلغ ذلك الانصار فوجدوا منه في 
أنفسهم وقالوا : آوينا ونصرنا وبذلنا أنفسنا 
وقتلنا ء فلما جاءت الدنيا يورثها رسول الله 
( صلع ) أقواما قريب عهدهم بالاسلام لم يدخلوا 
فيه بحقيقة ولا لهم فيه عناء ولا جهاد وكش كلامهم 
- في ذلك ء فبلغ النبي ( صلع ) فادسل الى سعد بن 
عباده فقال : ما كلام بلفني من قومك الانصار ؟ 
فقال : قد كان الذي بلغك يا رسول الله * قال : 


(۱) بنسخة (م) عابس ٠‏ 


۱ 


فما كان منك آنت في ذلك ؟ فسکت وقال : لتقولن ٠‏ 
فقال : يا رسول الله ما آنا الا رجل من قومسي . 
فجمعهم النبي صلی الله عليه فلما اجتمعوا قال : 
ما هذا الذي بلغني عنكم معشر الانصار ؟ قالوا : 
قد كان ما بلغك يا رسول الله ۰ فقال : آما الذي 
قلتم انكم أويتم ونصرتم وجاهدتم فقد صدقتم 
ولئن قلت اني أصبتكم ضلالا فهداكم الله ربي » 
واذلة فأعزكم بمكاني » وفقراء فأغناكم بأسبابي 
لقد صدقت » آفما ترضون اني أعطيت قوما من 
الدنيا ووكلتكم الى دينكم ء وأن الناس ینصرفون 
بالشاة والبعير وتنصرفون أنتم بي الى منازلكم 
ورسول الله راض عنكم ٠‏ فبکوا وقالوا : رضينا 
يا رسول الله فاستففر لنا ربك ما كان منا فقال : 
یغفر الله لكم وهو آرحم الراحمين ٠‏ 


فهذا آمر قد اعتری قديما أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه ضرب الحسد فيه وأغراهم الشيطان 
به فغارت أنفسهم )١(‏ بما رأوه من فعل رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله بمن رأوا أنهم أحق منهم 
بما أنالهم منهم وأنهم أقدم جهادا واکثر في الاسلاه 





(۱) بنسخة (ھ) نفساتھم ٠‏ 


۱۱۳ 


عناء و اصلح اعتقادا واسلاما فمن آناله رسول الله 
( صلع ) ما آناله ممن آراد أن يتألفه بدلك على 
الاسلام و یحببه اليه لا رأى ( صلع ) و علی آله آن 
له في ذلك للاسلام صلاحا وللمسلمین » ولم یفعل 
ذلك ( صلع ) الا عن آم ربه و بوحیه جل ذکره » 
وبعد أن نطق الکتاب به ولذلك قال لهم ( صلع ) : 
« آلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر‌ها 
صیاحا ومساء » والولفة قلو بهم الیوم أكثر عددا 
والائمة هلو ات الله عليه سٹاو تق اسه ما 
آم الله عن وجل ومنة رسوله ( صلع ) ء ویعطو نهم 
کمثل ما أعطاهم رسول الله ( صلع ) ویقر بونهم 
ویدنو نهم كما آدنی رسول الله ( صلع ) من آدناه 
منهم » حتی أنه بسط لبعضهم رداءه فأجلسه عليه 
وقال : اذا آتاکم کریم قوم فأکرموه * ویعفون 
ویصفحون صلوات الله علیهم عن كثير ممن قدروا 
عليه ممن نصب لهم وحار بهم و آعان علیهم »اقتداء 
بسنة جنبھم محمد ( صلع ) وعلی آله فقد ناله من 
قريش ومن بمكة من الأذى ما قد علمه الله ء فلما 
أظفره الله بهم و آظهره علیهم عفا وصفح عنهم ٠‏ 

وكشي من آتباع الأئمة الا من عصمه الله یتکر 
. قلبه ذلك وتغار نمسه به » ویعتریه فيه ما اعتری. 


۱۹ 


من ذكر ناه من أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله سيما من وتروه ونالوا منه » أو من كان 
له معهم موقف في الحرب أو نالته منهم محنة فهو , 
یری أنه أحق بما نالوه متهم فيحدث بذلك, نفسه . 
ومن عسى أن يفشي اليه سره ء فيقولون في ذلك 
ویکثرون ويتعقبون على الأئمة وينكرون ء وهذا 
من أعظم وصمات تدخل عليهم في الدين » وقد 
ذكرت فيما تقدم ما يجب على الأمة لأولياء الله من 
التسليم وتلقى ما يكون منهم بالرضا والقبول فيما 
عرف وآنكر وساء وسر ونفع وضر ۰ ولو تدير 
هؤلاء التکرون فعل الأئمة ما فعلوه من ذلك حق 
تدبره » و نظروا بعين الانصاف اليه لعلموا أن الله 
تعالى أعزهم بأوليائه وأنعم عليهم بهم وشرفهم 
بأمامتهم » ورفعهم بسلطانهم » وأعزهم بجانبهم كما 
قال رسول الله للانصار يوم خاطبهم بمثل ذلك ٠‏ 
وان الذي يحتمله أولياء الله من تكلف ما يتكلفونه 
لن يتألفونه آشد محملا وأصجب مرتقی من تسليم 
هؤلاء ان أسلموا ذلك اليهم ما في ذلك من کظم 
غيظهم والصفح عمن جنى عليهم » وتعدى آمر الله : 
فيهم وتقدم بالمكروه اليهم و الی من قبلهم من الأئمةء 
وأنال أولياءهم المكروه بأسبا بهم فيهم . 


10108 


والأئمة ( صلع ) آغم باوليائهم وما ينالهم في 
ذات الله من أعدائهم من آوليائهم بأنفسهم وذراريهم 
وآبائهم » وأن جناية من غمضوا عن جنايته وقبلوا 
. رجوعه وانابته أشد عليهم من جنايتهم على. هؤلاء 
المنكرين أمرهم » ولنظرة بالمكروه الى ولي من ٴ 
أولياء الله أعظم عند الله من قتل ملأ من الناس ء 
ولكن أولياء الله يرجعون في ذلك الى أمر ربهم ولا 
يتعدون ما به أمرهم ويقتفون سيرة جدهم وآبائهم 
ويرجعون الى ما جبلهم الله عليه من الصبر والعقو . 
والاحسان والرحمة ۰ فينبفي لمن اعترض عليه ما 
قدمنا ذكره من انكار ما يكون منهم في هذا الباب 
وغيره » آن يستغفر الله منه ويرجع عنه الى التسليم 
لهم والرضاء بفعلهم وترك التعقب والانكار عليهم». 
واعتقاد ذلك بقلبه واخلاص نيته فيه » ويعلم بأن 
كل ما يفعله الأئمة صلوات الله عليهم صواب 
ورضا لله وحكمة من حكمه أودعهم اياها وأيدهم 
بها ووفقهم لها فما يدري متعقب ذلك ومنكره أن 
ذلك لو لم يفعله أولياء الله عليهم السلام وأبقى 
ذلك المتألف على فتاته أن ذلك المتعقب النکر يكون 
صريع تلك الفتنة وقتيل حربها وماله غنيمة لها 
وأهله سباياها ء أعاذ الله أولياءه ومن يتولاهم من 


` ٦ 


غلبة عدوهم ٠‏ و آظهرهم على من ناوآهم وما اكش 
مأ يريد أولياء الله بما يتألفون الناس له الا للبقیا 
' على آوليائهم وأنصارهم » وحن دمائهم و سره 
التعرض الى ا متالف بهم اشفاقا منهم علیهم وطلبا 
لسلامتهم ورغبة في حفظهم ودعتهم 2 اذ کانوا 
آرآف بهم من آبائهم (۱) وأمهاتهم » وأشفق عليهم 
منهم على أنفسهم » فينبغي لهم معرفة حق ذلك 
وشكره بمنتهی طاقتهم › وأن يعلموا أن شكرهم 
لا مع اق ایوا ف یس سی انا عم 
واحسانهم اليهم ولا يفيء من ذلك بشيء عنهم آلا 
أن الله سبحانه قد تعبد خلقه بالشکر فيه ءفلیقضوا 
حق مأ تعبدهم به ٠‏ 


وقد ذكرنا ما يجب من شکر انعام الأئمة فيما 
قبل هذا » فاحكموا أيها المؤمنون (۲) أمر هذا وما 
هو في معناه وما يجري مجراه من أنفسكم وخذوها 
به وحاسبوها عليه » وادفعوا عنها ما اعترض عليها 
منه بالنظ فيما ذكرنا وتمثيل ما مثلناه » واعلموا _ 
أن لأولياء الله فيما استرعاهم الله عز وجل من 


(۱) بنسخة (م) ابوابهم ٠‏ 
(۳) بنسخة (ه) موامرین ؛ 


١۷ 


' آمور عباده نظرا يهديهم الى الصواب فيه ء و تد برا 
يوفقهم الى الرشاد > وفعلا یحسن العواقب لهم 
وللعباد من أجله , تنكره قلوب كثي من العباد كما 
انکر موسى عليه السلام ما كان من العالم وهو 
صواب عند الله » وقد قدمنا فى الباب الذي أجرينا 
ذکر ذلك فيه ما يدخل في هذا المعنى و ينبغي استعماله 
فيه والله الوفق للصواب برحمته والتوفيق بكرمه " 


۱4 


۲( 
ذکر الامر بتحري ما وافق الأئمة صلوات الله 
"علیهم والنهي عن اتيان ما خالفهم 

يتبغي لاتباع الأئمة صلوات الله علیهم أن 

يؤدبوا آنفسهم ويأخذوها في سرهم وعلانيتهم بما 
وافق آئمتھم ويحذروا خلافهم 2 فقد قال الله عز 
وجل لمن قرن طاعتهم بطاعته وأوجب لهم من الحق 
من ذلك مثل ما أوجبه له ء « فليحذر الذين یخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنةأو يصيبهم عذ اب أليم »)١(‏ 
وليعلموا أن احتمال الأئمة صلعم اياهم على خلاف 
. الوافقة ان احتملوهم على ذلك احتمال مشقة (۲) 
واستثقال وف ذلك سوء العاقبة في عاجل الدنيا أو . 
في آجل الآخرة أو فيهما معا » فمن. ثقل وشق عليهم 


(0) الفور ۳/۴۶ ۰ 


(؟) بنسخة (ه) مشرقات ٠‏ 


۱1 


فقد استحق مقتهم وتعرض لمقو بتهم ومقت الله 
وعقو پته ٠‏ 


وقد قيل ان الانسان الثقیل آثقل من الحمل 
الثتیل ‏ لأن الحمل الثقیل یحمله البدن والانسان 
الثقیل انما يحمله الروح والروح شرف من آن 
يحمل ثقلا سيما أرواح الأئمة التي طهرها الله 
وشرفها وعظمها وكرمها ء فالحذر الحذر عباد الله 
من الجناية عليها بغير ما واققها » فان ذلك أعظم في 
الاثم وأخوف من العقوبة » وقل انسان من سائر 
الناس يحتمل غيره على خلاف موافقته وان احتمله 
لم يحتمله الا عن مشقة و بنضة واستثقال له ٠‏ ولو 
علم أحدكم هذا من نفسه عند من يساويه من 
الناس ويشاكله ء أو من هو دونه لكان مما ينبغي 
له أن يتلافى ذلك من نفسه ويحذر منه ولا يعرضها 
للبغض والثقل عند آحد من الناس » فكيف بأن 
پس‌شها لذلك عند من يرجرن ق الدنیا ثوایه دق 
الآخرة شفاعته . ويتوقعون خوفه و یجتنبون تیعاته. 
و کیف لا تعلمون أنفسكم فیما یقر بكم منه ویزلفکم 
لدیه و یحببکم اليه ويزكيكم عنده ء وف ذلك لکم 
خير الدنیا والآخرة والأمن من عقابهما » فأجهدوا 
أنفسكم في التحفظ من هذا وما هو في معناه غاية 


۱۰ 


الف و تا ارہ اه و ارو 
الرعایة تظفروا بخن الدنیا والآخرة ء واعلموا أن 
ممرفة الانسان نفسه في هذه الاحوال انما يدرك ما 
يدرك منها ويعرفه بمقدار ما فيه من العقل والحاسة 
والتباهة (۱) والأدب واليقظة › والتاس یتناضلون 
في ذلك بمقدار ما خول الله عز وجل کل امریء 
منهم منه وخصه" به وجمله فيه ء ولا يكلف الله 
نفسا الا ما آتاها ولکن ينبفي لکل امريء منهم بذل 
الجهود في تحريالصواب‌علی کل الاحوال.و استعمال 
ما لا شبهة فيه و ترك ما فيه الشبهة » فقد قال رسول 
الله ( صلعم ) : « الحلال بين والحرام بین و بینهما 
آمور مشتبهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك آلا 
ان لکل ملك حمی وحمی الله محارمه ويوشك من 
يرعى حول الحمی أن يقع فيه » وفي هذا وقبوله 
عن رسول الله ( صلعم ) آدب وصلاح في أمور الدين 
والدنيا » فينبغئ للمؤمن أن يجري أموره كلها على 
هذا المجرى » فما علمه ولم يشك فيه من خير أتاه 
ومن سوع اجتنبه » وما شك فيه فلم يدر أخير هو 
أم شر أو حلال أو حرام توقف عنه ولم يقدم فيه 
على شبهة ۰ فعلى هذا ينبغي لمن آراد التقدم في 
)١(‏ بنسخة (ه) والقتباه ٠‏ 


۱ 


ی 
دس می E‏ یت 
آنه یخف علیهم ویقع بموافقتهم تقدم له ۱ > وما 
شك فيه من ذلك توقف عنه الا أن یضطر اليه ء 
ولا یقف على صحیح علم فيه ولا يجد بدا منه 
فيقدم العذرة الى امامه ویساله العفو عن خطأ ان 
كان في ذلك منه فان في تقديم الاعذار في ذلك ما 
يوجب التخفيف وقد قیل لبعض أهل الادب متى 
يكون الانسان خفيفا على القلب ؟ قال : اذا اعترف ‏ 
< وأخبر أنه ثقيل ٠‏ وهذا من باب الاعتراف ¿ 
والمغترف بالذنب يميل له القلب - 


وقد قيل ان المعترف بالذنب كمن لا ذنب له 
وقد قال الله تعالى : « ان الله يحب التوابين ويحب 
خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله أن يتوب 
' عليهم )١(‏ » وقد قيل ان [ عسى ] من الله وعد ؟ 
والله كما قال لا يخلف الیماه ٠‏ والاعتذار توبة 2 
وقد قال الله تعالى « ان الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين » ومن أحيه الله حببه لخلقه ٠‏ وكذلك 
. ترك التحفظ والهجوم على الشبهات کالاصرار على 


٠ ۱۰۴/۹ التوبة‎ )۱( 
۱۳ 


الذ توب » على أن ما ذکر ناه من هذا الوجه لا ينبغي 
الاعتذار الا عند الاضطرار كما قدمنا الشرط فيه 
ولیس ينبغي استمماله في كل الاحوال » فليس 
المعتذر ولا التائب من الذنب في الحقيقة کمن لا 
ذنب له ولتکن التو بة تمحیص وقد أحب الله التو بة 
ولم يحب أن يعصى ء فمن وجد مندوحة عما اشتبه 
عليه أو على ما أيقن بالخطا فيه فينبني له التخلف 
عنه والدخول فیما لا خطأ ولا شبهة فيه ٠‏ 

ومما ينبفي الاحتراس منه و التیقظ له أن یحذر 
كل الحذر من قرب من الأئمة أو بعد أن يرى أن 
له ذماما عندهم آو حرمة توجب حقا عليهم أو عملا 
يستحق له الثواب منهم فانه بما توسوس به النفوس 
من هذا وتميل اليه الخواطر الردية )١(‏ هلك من 
هلك ٠‏ وانما جعل الله عز وجل الحق والحرمة 
وأوجب الذمام على جميع الأمة لأولياء الله الذين 
تعيد العباد بطاعتهم ۰ وجعل الحق والواجب لهم 
وأثاب عباده على القيام بذلك وعاقبهم على تركه 
فمن أحسن في أمرهم فلنفسه أحسن وبما أوجب 
الله عليه وافترضه قام وثواب ربه على ذلك 
يرجوه ۰ فينبغي لمن وفق لذلك حمد الله عليه 





٠ بدسخة (م) الروادئة‎ )١( 


1 


والاعت اف بالعجز و التقصی ٠‏ وان بالغ في الاجتهاد 
فيه فان حق الله وحق آولیائه لا تدرك غايته ٠‏ 
ولا تنتهي نهایته » وحسب الجتهد فيه بلو غ مجهوده 
واستفراغ طاقته ولو بذل الوّمن في طاعة آولیاء 
الله وخدمتھم والسمي لهم منتهی جهده ووسع 
طاقته عمر الدنيا كله لم یف بواجبهم ولم ينته 
کنه حقهم وانما يبلغ العباد رضاهم بفضلهم علیهم 
وتطولهم. برضاء عنهم ویقبلون ما یقبلونه سن 
آعمالهم لعلمهم باخلاص النیات و بذل الجهود لهم 
لا ان ذلك منتهی حقوقهم و نهاية واجبهم وکل من 2 
قر بت منهم عند نفسه و سیلته ومست رحمته ودنت 
فیما يرى ذریمته فهو في الواجب في ذلك عليه 


والبعيد الذي لا سبب له بمنزلة واحدة لأن فرض 
الله على عباده واحد لا فضل فيه لقريب على بعيد 
ولا لفاضل على مفضول و آقرب الناس الى الله 
واليهم صلوات الله عليهم من قر بته أعماله الصالحة 
منهم فافهموا رحمكم الله هذا الياب وتديروه » 
وخذوا أنفسكم بما فيه وبكل أدب صالح تسمعؤونه ء 
وفقنا الله واياكم الى ما يرضيه ٠‏ 


۱ 


(۴) 


ذکر نهي أتباع الأئمة عن الحسد والبغي 
والشره و الحقد وسوء الظن 


آما البني فقد تکفل الله بالنصر على آهله . 
ومن نصر الله تعا ی عليه فهو لا محالة مغلوب في 
العاجلة وفي منتهى الاجل منكوب ٠‏ قال الله تعالى : 
هت بغى عليه لينصر نه الله » فاياكم والتهاون 
بوعید الله و الاستخفاف به بأن لا تروه نزل عاجلا 
لمن تواعده الله به ء فانما يعجل من یخاف الفوت ء 
'ویخشی أن يسبقه الى من يريده الوت ء ومن آمهله 
الله عز وجل و آملی له في دنیاه آخذه بالوعید ان 
شاء بعد أمد أو في آخراه (۱) ۰ وعذاب الله آشق 
و آشد كما قال الله تعالى وأبقى ء وقد جاء أن رجلا 


(۱) بنسخة (ه) خاويته , 


قال للصادق جمفر بن محمد ( صلع ) : يابن رسول 
الله صلع ما معنى قول الله تعالى : « یمحق الله 
الر با وير بي الصدقات » وقد نری کثرا ممن يعمل 
بالربا یر بو ماله ولا تمحق » فقال صلع له : واي 
محق یکون آمحق من مال ربا ان تاب منه صاحبه 
رده و آخرجه من يده فتمحق » وان لم يتب منه . 
آدخله النار فأمحته ۰ ۱ 


فكذلك وعید الله عن وجل للباغي بالنصر عليه 
ان عجل الله ذلك له غلب لأن الله عن وجل یقول: 
« ان ينص ركم الله فلا غالب لكم » ء وقد وعد 
بالنصر من بغی عليه ٠‏ وان آخر النصر والانتقام 
الى الآخرة فعذاب الآخرة آشد كما ذکر . والتصور 
فيها من نصر ونصر الله عن وجل قد يكون عاجلا 
أو آجلا لأنه لم يأت الوعد به مؤقتا » وهو جل 
ثناؤه لا یخاف فوت من أراده » ولا یعجزه من 
قصده ٠‏ فالحذر الحذر من البني وأعظم البضي 
ذنبا » وأشده عقوبة ما كان على الأئمة صلع فمن 
بغى علیهم وشاقهم فقد شاق الله ورسوله لأن البغي 
عصیان ۰ وقد قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة 
رسوله ء ومن عصیهم فقد عصی الله ورسوله » ثم 
آشد البغي بعد ذلك على أوليائهم المؤمنين ۰ وان 


۱۳۹ 


كان البغي كله منهیا عليه لخوف وعید الله فيه 
وقد قال رسول الله ( صلع ) : « لو پنی جبل على 
جبل لجمل الله الباغي منهما دكا » ٠‏ فهذا من قول 
: الله تعالى : « ومن بفى عليه لينصرنه الله » ٠‏ و 
اس الله عن وجل بجهاد من بغی على الأئمة وعلى 
المؤمنين في كتابه اذا نصبوا لهم ء والبغي یکون . 
بالناصبة والحارية والسمي والأذى . وانما يلزم 
اسم البغي من ظلم والسمي بالباطل والکذب › واما 
الحق وقائل الصدق ومن كان من أهل العدل فليس 
ینسبون الى البغي ولا یدخلون في جملة أهله (۱) ۰ 


ومن عظیم البفي و کبیه ما بغى به البراءة عند 
الأئمة وقذفوا به مما لم یفعلوه » و نسب الیهم من 
الکروه مما لم يأتوه » ووصفوا بما لیس هم عليه . 
ان في ذلك ذنب البغي وذنب الجرأة على الأئمة 
بقول الباطل عندهم ورفع الشبهات اليهم ٠‏ وكذلك 
الحسد أعظمه وزرا وأغلظه ذنبا ما حسد به الأئمة 
. صلوات الله عليهم ٠‏ قال الله تعالى' : دام يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله » فقد آتينا 
ابراهیم الکتاب و الحکمة وآتیناهم ملكا عظیما » 


(۱) بنسخة (ه) اهلته , 


۱۳۷ 


" وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه : « تحن 
: الناس الحسودون الذین عنی الله بهذا » حسدنا 
لی ما آتانا الله من الامامة وهي اللك العظيم 
الذي ذکر الله عن وجل » ۰ وقال عليه السلام : 
الحسد راس کل خطية ء وهو آول ذنب کان في 
السماء وأول ذنب كان في الارض و ول ذنب کان 
في الانس وأول ذنب كان في الجن وذلك أن ابلیس 
حسد آدم فكان ذلك سبب معصيته > وحسد أحد 
ابني آدم أخاه لما تقبل قر بانه دونه فقتله 2 وقال 
. في قول الله عن وجل حكاية عن آهل النار : « ربنا 
آرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلھما تحت 
آقدامنا لیکو نا من الأسفلين )١(‏ » قال أرادوا ابليس 
وقابيل لأنهما أول من سن المعصية وركب الخطيئة 
من الجن والانس فكان سبب ذلك الحسد ٠‏ وكذلك 
من آنکر نبوة الانبياء وامامة الأئمة و نصب لهم › 
وتغلب دونهم فانما سبب ذلك أنه حسدهم على ما 
۱ أعطاهم الله » وأحب آن يكون ذلك له دونهم 3 
وكذلك يجري هذا المجرى من نافس غيره في حظه ' 
فسعى في ازالته عنه » ومن سرق مال أحد وأفسد 





(۱) سورة فصلت ۳۹/۶۱ ٠‏ 


1A 


آهله أو ما يجري هذا الجری من الذنوب فائما ‏ 
أصل ذلك أنه حسده فیما آتاه الله و آراد أن يكون 
له دو نه (١)‏ > وذلك قول الصادق جعفر بن محمد 
صلع « الحسد راس كل خطية » وذلك مع ما في 
الحسد من الغم والکمد » ولذلك قال بعضهم : ما 
رأيت ظالما آشبه پالظلوم من الحاسد ٭ 


وكذلك من كباش الحسد حسد من حسد أحدا 
فضلا من فضل الأئمة عليه ء لأنه يدخل في ذلك مع 
ذنب الحسد ذنب الانكار على الأئمة فعلهم ٠‏ لأن 
٠‏ ذلك الحاسد يرى أن الذين أنعموا عليه ليس بأهل 
النعمة » وأن فعلهم ذلك به غير صواب ء فهذا ذنب 
عظيم أيضا مع ذنب الحسد ٠‏ وكذلك الشره وهو 
مكروه ومنهى عنه > وهو في الحرام أغلظ اثما 
واکش وزرا وهو فی أموال الأئمة صلوات الله عليهم 
آشد تفلیظا واثما على ما قدمنا ذكره في خيانتهم 
والتعدي عليهم . وان اثم ذلك يفوق على الآثام 
وذنبه يجاوز الذنوب » وكذلك سوء الظن مكروه 
ومنهى عليه ء وأعظمه سوء الظن بالله جل ذكره 
وقال تباركت آسماوّه « الظانين بالله ظن السوء 


(۱) بنسفة (م) يعده ۰. 
۱۳۹ 


عليهم د اة و وسقي الل عليهم ولعنهم 
وص ووه و كر 
التفلیظ سوء الظن بأنبياء الله وأوليائه الذين 
قرن طاعتهم بطاعته › ثم بالمؤمنين من أوليائهم ۰ 
قال الصادق جعفر بن محمد ( صلع ) : حرم الله 
دم المؤمن وعرضه وماله وسوء الظن به - وكذلك 
الحقد منهى )١(‏ عنه ومذموم فعله بين المؤمنين . 
فان تمدی ذلك الى الأئمة كان حوبا عظيما » واثما 
كبيرا يخرجه من حد الایمان ویوجب النفاق ٠‏ 


فالحذر الحذر عباد الله من‌هذه الخصال الذ‌مومة 
والافعال الردية وارتکایکم ایاها بقول أو عمل أو 
نية » أو تنظروا الیها وا ی آهلها بعیون الاعجاب » 
أو تصفوا الیهم بآذان الاقبال ء فان الله عز وجل 
یقول : « ان السمع و البصر والفوّاد کل أولئك کان 
عنه مسئولا » فأخلصوا لله ولر‌سوله ولأوليائه 
اعمالکم > واصفوا لهم ولجمیع المؤمنين ضمائر کم. 
واجملوا علیکم في ذلك رقیبا من آنفسکم في علانیتکم 
وسرائر کم ومشاهد کم وخلواتکم » فقد قیل ان كمال 


(۱) بنسفة (ه) منتهي ٠‏ 


الدين والاداب والروة (١)‏ استحیاء الومن من 
نفسه ۰ وهذا اذا وجه على وجهه کان ذلك لأنه 
اذا استحیا من نبسه كما يستحي من الناس لم يات 
محرما ولا عيبا ولا مکروها يستحي من الناس فيه 
أن يأتيه عن علمهم ومشهدهم » ومن لم يستحي من 
نفسه واستحی من الناس فقد هانت نفسه عليه فهو 
علی الله و علی عباده آهون ٠‏ 


فحاسبوا آیها المؤمنون آنفسکم هذه الحاسبة 
وانتقدوا علیها هذا الانتقاد ء وانظروا في عیو بها 
بمثل هذا النظ فانه من لم ینظر في عيب نفسه 
نظر الناس في عیو به ۰ وفقنا الله وایاکم لا يرضيه 
ویحظی به لدیه ٠‏ ۱ 


(۴) بنسفة (م) الروعق  ٠‏ 
۱ ۱۳۱ 


(٤ر‎ 


ذکر الامر لأتباع الأئمة بالتواضع لله تعالى ولهم ‏ 
و اطراح الکبر والأنفة و اعطاء العق الذي یلزمهم 


التواضع لله و ولیائه باب من [بواب العبادة » 
والکبر والأنفة في ذلك وغره - الا عن الکروه ل 
من الدلائل على لوم الطبائع وخساسة الانفس وقد 
جاء عن رسول الله ( صلعم ) أنه قال : من تواضع 
لله رفعه الله ٠‏ وقال : ما من عبد أو قال آدمي - 
الا ورأسه بيد ملك › فان تواضع لله رفعه وقال 
ارتفع رفعك الله ء وان تکبر خفضه وقال انخفض 
خفضك الله ٠‏ والزهو والکیر والاعجاب بالانفس 
والاعمال من خطوات الشيطان ء وذلك مكروه قبيح 
فعله وأستعماله مع سائر الناس ء وهو مع الأئمة 
أشد قبحا وأكش نقيصة واثما ء وكيف يعجب معجب 
بعمل يعمله لأولياء الله ء أو بعناء أو بجهاد يكون' 


۱۳۲ 


معهم في سبیل الله أو ما كان من مثل ذلك مما دخله 
من أجله الزهو والاعجاب بنفسه و بممله ذلك الذي 
اعجب به وهو انما سمی في ذلك لتفسه و عمل لحظه ‏ 
وقدم لماده ء وان كان من فعل ذلك لوجه الله جل 
ذکره ¢ فلله ولأوليائه في ذلك المنة عليه .۰ وقال 
تعا ی : « یمنون عليك أن آسلموا قل لا تمنوا علي 
اسلامكم بل الله يمن علیکم أن هداكم للایمان ان 
کنتم صادقین )۱ » وان كان ما عمل من ذلك عن 
رزق آعطیه أو جراية اجریت عليه ء فانما هو 
یمنزلة الأجير فيه ان وفى بأجرته فقد قضی ما 
عليه » وان زاد قثواب ذلك له وان نقص فائسة 
عليه » وان كان الذي فعله من ذلك تبرعا لیقرب 
جاله .به ء و یذ کر بما کان منه فيه فقد کان من ذلك 
ما كان ء وقد جاء عن رسول الله ( صلعم ) آنه 
قال : یاس الله عز وجل برجال یوم القيامة الى 
الثار (۲) ۰ فیقول قوم منهم رينا اننا كنا ممن 
پجاهد في سبيلك ۰ ویقول آخرون : ربنا انا كنا 
ممن یدمن حج بيتك › ويقول آخرون ربنا انا كنا 
ممن ينفق ويصلي ویتصدق لوجهك ۰ فیقول الله 


(۱) العجرات ۱۷/2٩‏ ۰ 
(9) بنسفة (م) جهنم ٠‏ 


عن وجل : کذبتم انما فعلتم ذلك لیقال ما آشجع . 
فلانا ء وما آكش حج فلان ء وما آسمح فلانا ء فقد 
قیل ذلك » اذهبوا بهم الى النار » ثم یقول عن وجل : 
اني حي شريك فمن أشرك معي في عمل يعمله غيري 
اسلمته لمن آثر که فيه معي ٠‏ ۱ 

ففي أي حال كان هذا المعجب من هذه الاحوال 
فقد هلك باعجابه اذ لم يعرف قدر نفسه ء ولذلك 
قيل ما هلك امرؤ عرف قدره ٠‏ فأما من أنف من 
آتباع الأئمة صلوات الله عليهم عن الانصاف في 
الخصام ء ومساواة من خاصمه عند القضاة والحکامء 
وفي السلم من عدو أو ولي أو ذمي یری أنه له فضل 
في ذلك عليه وأن قربه من أولياء الله يوجب له مالا 
يجب مثله عليه فتکبر لذلك وذهب بنفسه وعند عن 
الحق واستطال على خصمه فانه لم يعرف فضل 
نممة الله في قرب أوليائه عليه › ولا ما أوجب الله 
من الحق فيه اذ ظن أن ذلك يوجب الحيف له ء 
والميل اليه ولو عرف نفسه ء وعلم أن قربه من 
أولياء الله لو لم يكن له لكان عند خصمه آهون منه 
عنده فوجب أن يساويه ولا يستطيل بسلطان أولياء 
الله عليه » وهم أهل العدل بین عباد الله والتسوية 
في حقه بين خلقه ۰ كما أمرهم بذلك جل ثناژه . 


۱۳ 


ولا پنسب الحیف عند الجهال بهم الیهم » ويقيم لهم 
الحجة بذلك عند هم عليهم ٠‏ ويوهمهم أن ذلك من 
آس‌هم ورآیهم » وقد برآ الله الأئمة من الجور (۱) 
و نزههم عن الظلم ففاعل هذا فی الاثم کالناصب لهم 
والباغي علیهم ء اذ كان قد تمدی أمرهم و عدل هن 
حکمهم واستعمل سلطانهم في خلاف ما آمروه به › 
وسلك به غير السبیل الذي به سلکوه » فعلیکم عباد 
الله بالتواضع لله ولأوليائه و اطراح الکیر والأنفة 
في حقوقه ٠‏ والمساواة في ذلك لن ناز عکم والعدل 
فيما بينكم و بين من طلبتم بحق أو طالبکم فان ذلك 
مما يرفع من أقدركم » ويعظم ثوابكم به عند 
ربكم » ويحسن فيه ثناء الناس عليكم » ويشكرون 
له سب آئمتکم ويعلمون أن ذلك عن آم هم اياكم ء 
ومن عدلهم فيما بينهم و بينكم ومتى لم تفعلوا ذلك 
كنتم على ضد هذه الاحوال » و بؤتم بالائم وتعديتم 
في الافعال ء أعاذنا الله وایاکم مما يوجب سخطه » 
ووفقنا الله معا لا يزكو لديه وعنده ٠‏ 


(۱) بنسفة (ه) الظلم ٠‏ 
۱۳۵ 


(6( 


ذكر الامر لأتباع الأئمة بالحلم 
والعفو والوقار والسكينة 


الحلم والسكينة و الوقار والعفو سیماء المؤمنين 
الابرار » وقد وصف الله عن وجل نبیه بالحلم في 
کتابه فقال : ان ابراهیم لحلیم آواه منیب ۰ فاثنی 
عليه وقال لنبیه محمد ( صلع ) : « خن العفو و آمر 
بالعرف وآعرض عن الجاهلین واما ينزغنك من 
الشیطان نزغ فاستمذ بالله انه سميع علیم (۱) » 
وقال : « هو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم )۲( » وقال : « لتمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 


٠ ۲۰۰ - ۱۹۹/۷ الاعراف‎ )۱( 
٠ ٤/٤۸ (؟) الفتح‎ 


۱۳۹ 


و اصیلا (۱)» وقال تعالى : « ولیعفوا و لیصفحوا 
آلا تحبون أن یغفر الله لکم و الله غفور رحیم (۲) » 
وقال في المؤمنين : « رحماء بينهم » 0 


فينبغي لأتباع الأئمة أولياء الله أن يتأدبوا 
بآداب الله و آن یکو نوا كما وصفهم الله في کتابه 
حلماء رحماء أهل سكينة ووقار في العلانية 
والأسرار ٠‏ فذلك شرف وزين لهم في العاجل 2 
وذخر وثواب في الآجل ء وأوجب ما تزينوا بذلك 
واستعملوه واعتقدوه وأخلصوا فيه لأئمتهم وولاة 
أمرهم » الذين تضاعف لهم الحسنات فيما أتوه من 
الخير عندهم كما تضاعف العذاب لمن أتى بالتکر 
اليهم على ما قدمتا ذكره في غير باب من هذا 
الكتاب ٠‏ فأحق- ما رغب فيه الراغبون وأوجب ما 
سعى له الطالبون ما ضوعف أجره للعاملین وحسن 
به الذكر وطاب به الخير في الغابرين » وكانت به 
النجاة والفوز في يوم الدين 2 وأحق ما اجتنبه من 
نظر لنفسه ء وعرف حق أئمته وسعى لآخرته 
أضداد هذه الخصال في النيات والمقال والاعمال من 


٠ ۹/۵۸ الفتح‎ )۱( 
٠ ۲۲/۴٤ (؟) النور‎ 


۱۳۷ 


. السنه الذي هو ضد الحلم ء والبطش بالعقوية فیما 
العفو فيه آجمل والحلم عنه أفضل » والقسوة التي 
هي ضد الرحمة فیما يبتفي الرحمة فيه ون لا تجب 
القسوة عليه والبطش والنزق اللذین هما ضد 
الوقار والسكينة » واجتناب هذه الاخلاق الدنية » 
۱ والأفعال الذمومة في جميع الخلق فيه فضل و بر » 
وارتکابها فيه اثم وعار وشین و نقص ء وذلك فیما 
يكون من آمور الأئمة 007 أعظم ثوبا و آغلظ 
اثما ۰ 


۳۸ 


(۹) 


ذکر ما ينبفي لأتباع الائمة فیما بينهم من 
التعاطف و التواصل والتوادد والقباذل 


التواصل والودة والتباذل بین الاخوان في ذات 
الله عمل عظیم 2 ثوایه جزیل آجره فى الجله . 
دیکسب آهله حسن الذكر والثناء وطیب الخير في 
الماجلة (۱) ء وقد جاء عن رسول الله ( صلع ) أنه 
قال : ينادي منادي یوم القيامة أين أهل الصبر ؟ 
فيقوم طائفة من النساس فیأمر بهم الى الجنة ء 
فتتلقاهم الملائكة فیقولون : ما صبر کم هذا الذي 
أوجب لکم الجنة ؟ فیقولون : كنا نصبی آنفسنا 
على طاعة الله و نصبر عن معاصي الله ۰ فیقولون ۰ 
۱ لھم : ادخلوا الجنة فنعم آچر العاملين ثم ينادي 


٠ بنسخة (ه) العاجل‎ )١( 


او 


منادي آین آهل المروف ؟ فیقوم طائفة من الناس 
" فیأمر بهم الى الجنة فتستقبلهم الملائكة فیقولون : 
ما هذا العروف الذي آوجب لکم الجنة فیقولون كنا 
نعفو عمن ظلمنا و نصل من قطعنا ونعطي من 
حرمنا ۰ فیقولون لهم : ادخلوا الحنة فنمعم آجر 
العاملین » ثم ينادي منادي : أين جبران الله في دار 
السلام (۱) ؟ فیقوم طائفة من الناس فیأمر بهم الى 
الجنة » فتتلتاهم اللائكة فیقولون : ما فضلکم هذا 
الذي جاور تم الله به في دار السلام ؟ فیقولون : 
كنا نتحاب في الله ونتواصل في الله و نتباذل في الله ٠‏ 
فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم آجر العاملين ٠‏ 


فهذا الثواب الذي لا واب كمثله ء وكذلك 
قلیل من يفعل مثل هذا يحب آخاه لا يحيه الا لله » 
ويواصله لا يواصله الا لله » ويبذل ماله لا يبذله 
الا لله » وهؤلاء من الذين قال الله عن وجل : « الا 
الذين آمنو؛ وعملوا الصالحات وقليل ما هم » وما 
آکش ما يتحاب الناس ويتواصلون ويتباذلون الا . 
تصينعا ومكافاة بينهم ورياء وسمعة ء وأفضل ذلك 
ما يشوبه شيء من طلب ثواب الله › فأما أن يكون 


(۱) بنسخة (م) العجلات ٠‏ 


ذلك محضا یراد به وجه الله لا غره فأهل ذلك قلیل 
كما قال جل ثناؤہ » وينبغي لمن نافس في الفضائل 
أن یخلص هذا اذا كان همه وعمله كله لله و ینو یه 
لوجهه ویخلصه لطلب ثوابه ء ویجمل أفضل ذلك في 
اعتقاده ونيته وطویته فیما یکون للأئمة صلوات . 
الله عليهم » اذ كانت الحسنات تضاعف في ذلك »2 
واذا أوجب الله تعالى جواره في دار السلام )١(‏ لمن 
آحب موّمنا ووصله . ففاعل ذلك للامام آحری أن 
يكون ثوابه آکبر واجره على الله أعظم آضعاضا 
مضاعفة اذا نوی ذلك كما ذکرنا - واعتشده 
لوجهه وأخلص نیته فيه » وما أيسر آمر الاعتقاه 
لمن وفقه الله للرشاد مثل أن يجعل من مشی الى قصر 
الامام مرتبا كان في ذلك أو متعاهدا ان ذلك السمي 
وصلة لامامه وزيارة يريد بها وجه الله وثوابه 
لا ينوي بذلك غيره » وان کانت له مع ذلك حاجة 
هناك لم يضره ذلك مع جميل اعتقاده ء كما لم. 
يجهل الله جناحا على من ابتفى الفضل من حجيج. 
بيته القاصدين اليه لابتغاء ثوايه وكذلك يجعل ما 
يصلهم به ويدفعه من الواجب عليه في أمواله » وما 


(۱) في صفحة (ه) الافرة + 


۱1۱ 


تطو ج به لله ولوجهه لا يريد رياء ولا سممة ولا 
یجعله لأمر یری أنه ان لم یفعله نقص عندهم » 
و اخل ذلك به لدیهم » وان آحبهم لأمر ما كان ذلك 
الحب له جمله لله جل ذکره وابتفاء ما عضده ء 
و کذلك یجمل جمیع آفعاله لهم من جهاد أو خدمة 
أو نصيحة أو قول أو فعل ينوي به وجه الله لا 
يشوبه بغيره » ولقد أفادني بعض من لا اعتقد . 
مذهبه ولا أرضى قوله وحکمه › وأنا حدیث السن 
يومئذ وهو شيخ ونظر الي آجمع الکتب وآکتبها 
و آشتنل بها فقال لي : يا بني اني آفيدك فائدة ٠‏ 
قلت مات ٠‏ قال : ان الاشتفال بهذه الکتب يحول 
دون كثير من أعمال البر وهي شهوة لا يقدر من 
علق بها على تركها لغيرها » فاجعل نيتك ان عملك 
فيها و اشتنالت بها لله وطلب ثوايه يكون ذلك لك 
عمل بر ۰ ففتح لي من هذا وجها ان لم يكن على 
الجملة كما قال فاته يوجب أن يكون كما قال فيما 
وافق الحق لأنه ليس من كتب و نظر واشتفل بعلم 
باطل ينوي به ما عند الله ٠‏ وأن الله يقبل ذلك 
ويثيبه عليه بل يعذبه على الباطل ويؤثمه في 
اشتغاله به » ولكن من فعل برا وخيرا فنوى به 
ثواب الله وقصد به وجه الله آثابه الله عليه » 


۱ 


وان عمل ذلك رياء وسمعة لم یقبل منه ء و کان نا 
حمله له كما قال رسول الله ( صلع ) : انما الاعمال 
بالات "انها لکل انرما نري ن هاجن الى 
الله .ذال رسوله فهیرنه ال الله ورسوله فصن 
هاجر (۱) لدنیا يصيبها أو امرأة یتزوجها فهجرته 
الى ما هاجر اليه » فانما آراد ( صلع ) بالاعمال 
ههنا آعمال البر اذا كانت صحبتها التية السالیة 
قأما من عمل سوء و آراد به الخير لم یقبل منه بل 
یعاقب عليه ٠‏ 


وقد قال رسول الله ( صلع ) : « نية الؤمن 
خير من عمله » ٠‏ وتفسير ذلك والله ورسوله أعلم 
أن العمل بلا نية غير مقبول ء ولو أن رجلا أمسك 
عن الطعام یوما كله ولم ينو بذلك الامساك الصوم 
لم يكن صائما » ولو خرج الى مكة وقت الحج وشهد 
المناسك كلها ولم ينو الحج لم يكن حاجا » ولو قام 
وركع وسجد ولم ينو الصلاة لم يكن مصليا ,و کذ لك 
کل عمل » فالعمل بغير نية لا ينفع ولا يقبل وانما 
يكون عملا اذا كانت معه النية ء والنية وحدها 


(۱) بنسخة (ه) هجر ٠‏ 


.۳ 


قال رسول الله ( صلع ) : « من نوی أن يعمل 
حسنة کتبت له فان عملها کتبت له عشر حسنات » 
فلذ لك والله أعلم كانت نية المؤمن أفضل من عمله 
لأنها تنفع دون العمل » والعمل لا ينفع بغير نية » 
٠‏ ولدلك قال قائل لبعض الأئمة فيما أحسب : امن 
العدل آن يعضي الله عاصي أو یذ نب اليه مذ نب 
مدة قليلة في دنياه فیماقبه في الآخرة عقو بة الابد ء 
قال : نعم لأنه كان ينوي أنه لو عمر الابد لكان 
على تلك المعصية اذا مات مصرا عليها غير تائب 
عنها ۰ 


ومذا باب من المقوبة راف السوم ۰ کما آن 
الثواب بالنية الصالحة ۰ وقد قال الله تما : 
« الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء 
وغضب الله علیهم ولعنهم و آعد لهم جهنم و ساءت 
مصيرا (۱) » » فالظن تو هم بالقلب و نية واعتقاد 
لذلك الظن وقال عن وجل : « وتظنون بالله الظنو نا 
هنالك ابتلي الومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا (۲) ۰ 

فاعاب ذلك الظن عليهم الت ت أن له 


٠ ٩/٤۸ الفتح‎ )۱( 
٠ ۱۱-۱۰/۴۴ الاهزاب‎ )۶( 


1١55 


يعتقد الرء ولا یظن ولا ينوي الا خبا فیما یکون 
من أمر الله و آمی آولیائه و آمور المؤمنين من عباده » 
۱ وآن ينوي كل عمل يعمله من آعمال الخب لله 
ولوجهه » فعلیکم آیها المؤمنون بهذا الأدب الصالح 
فاستعملوه ء واخلصوا الودة لأئمتکم واخوانکم 
من آولیائه و تحابوا و تواصلوا على ولایتهم و مودتهم 
واحذروا التداس والتقاطع والتباغض لأولیائکم 
واخوانكم والبخل فيما أوجب الله عليكم في آموالکم» 
وفقنا الله واياكم للخير وأعاننا ولكم (۱) عليه 
وفتح لنا في عمله وهدانا اليه ولكم » ٠‏ 


(۲) بفسخة (م) نبيه ٠‏ 
۱1۰ 





(٢) 


ذكر ما ينبغي لمن يراه الأئمة صلوات الله عليهم 
من آتباعهم من التجمل و اظهار النعمة بين أيديهم 

قد أوجب الله في كتابه وعلى لسان رسوله 
( صلع ) اظهار نعمته سيما في المواضع التي يتقرب 
بشهودها اليه فقال جل ثناؤه : « يا بني آدم خذوا 
زینتکم عند كل مسجد (۱) » ٭ وقال رسول الله 
صلوات الله عليه : من انعم الله عليه بنعمة فلير 
أثرها عليه ٠‏ وجاء في اللیاس والتنظف والتعطر 
للمشاهد التي تشھد لابتغاء ثواب الله فيها أخبار 
7 يطول ذكرها ء ومشاهد الأئمة صلوات الله عليهم 
ومجالسهم فينبغي لمن أراد شهودها أن ينظف شعره 
وأطرافه ويلبس أفضل ما عنده من لباسه »و یتطیب 


٠ ۴۱/۷ الاعراف‎ )۱( 


۱1 


بأحسن طيب يجده . ویظهر نعمة الله عليه و نعمة 
أوليائه لدیه وعنده سیما ان كانت منهم وعلى 
یدیهم فحتهم التجمل بها في مجالسهم ومقاماتهم 
ومحافلهم ومسایراتهم > وذلك من تعظیمهم و اجلال 
آمورهم كما آوجب الله على من قام الى الصلاة أن 
یتوضاً لها و یاخد زینته لها ء لأنه يأنى بیته ویقوم 
بين يديه تعالى . وكذلك ينبفي لمن آتی آولیاء الله 
متقريا بهم اليه لأنه في اطراح ذلك والتهاون به 
وحضوره بلا استعداد لهم ولا تأهب للقائهم تهاون 
بأمورهم ء ومن تهاون بشيء من أمور أوليائه فقد 
تعرض لمقت الله وعقوبته » ولا في التنظف من 
السنة ولأن النظافة من الفطرة قال رسول الله 
صلى .الله عليه وعلى آله : ان الله يحب النظافة 
ويبغض العبد القاذورة فينبغي استعمال ما أحبه 
الله تعالى وترك ما كرهه )١(‏ على كل الاحوال ء 
وأكد ذلك وأوجبه وأحسنه وأفضله وأجمله ما 
- استممل لاجلال أولياء الله الذین يتقرب بهم اليه 
ويرجا شفاعتهم لديه ۰ 


(۱) بنسفة (ه) ما بغضه + 


۷ 





(۸) 


ذكر الآداب في السلام على الأئمة صلوات الله 
عليهم والكلام بين أيديهم 

تعظيم الأئمة صلوات الله عليهم من تعظيم الله 
عن وجل ء انه ان ما يراد من تعظيمهم طاعته 
ويبتغي فيه مرضاته لا شريك له . وقد راینا 
أوصياءهم وولاة عهودهم يتبلون الارض في سلامهم 
عليهم بين أيديهم اجلالا لهم وعلما بقدرهم ومعرفة 
بما أوجب الله لهم ٠‏ فأتباعهم أحق من اقتدى في 
ذلك بهم ويت يتقرب الى الله بتعظيم أوليائه غير 
مستنكفين ولا مستكبرين عنه » والرعاع وأو باش 
الناس والعوام ينكرون ذلك ويرونه سجودا من 
دون الله لهم تعالى عن قولهم ونزه آولیاءه عن 
افترائهم عليهم » وللسجود حقيقة هي غير تقييل 
الارض عند كل من نظر هم شيء من العلم من 
مؤالف أو مخالف » لا يرون من قبل الارض في 


۱1۸ 







ماق عفر ای ما اله مل ۲ 
جبهته وآنفه ویتویه نیة سجوده على أنه لو سجد . 
ساجد لولي من أولياء الله اعظاما لله لم يكن ذلك 0 
پمتکر ۰ فقد ذکر الله عن أبوي يوسف واعوته . 
آنهم خروا له سجدا فلم يعب ذلك من فعلهم ء 
وأعاب الذين يسجدون للشمس من دون الله وقال : 
لا تسجدوا )١(‏ الا لله ٠‏ 

فانما نهى عن وجل عن السجود لأحد من دونه 
يتخذه الها معبودا ء فأما السجود تعظيما له فهم ينه 
عنه ء فالذي تھی عنه رسول الله ( صلع ) من 
السجود اليه من اقتدى في ذلك بما رآه من الحبشة 
الذين يسجدون لملوكهم فأولئك انما سجدوا لهم من 
دون الله لأنهم مجوس لا يعرفون الله تعالى ء فتهى 
التبي ( صلع ) عن الاقتداء بهم ٠‏ على انا لم نقل 
انا نسجد للائمة ولا آنهم أمروا صلوات الله عليهم 
بالسجود لهم ء وانما هو تقبيل الارض التي يطاو نها 
اعظاما لهم عن تقبيل أيديهم ء وفي هذا احتجاج 
يطول ذکره » وفيما ذكرتاء مه كنية ‏ فيتبفي أن 
واجه الامام ع۰م أن يبدا بالسلام عليه » ثم يقبل 
ازى بين .يديه >> ويمعقن ال ممظیما له و تقی يا 


(۱) بنسفة (م) يركعون , 
۱۹ 





الى الله ع۰ج به ویقول في السلام عليه قبلا نحطاطه 
لتقبیل الارض : « السلام عليك يا امیر المؤمنين 
ورحمة الله و برکاته » ویکون ذلك بحیث يراه 
الامام وان کان السلم بحيث يسمع رد الامام عليه 
السلام لم ينخط (۱) الى الارض لتقبیلها الا بعد 
فراغ رد الامام عليه السلام ۰ ثم اذا قبل الادض 
قام فان حضر لأمر يريد الکلام فيه مما يجب و ينبفي 
اثله أن يتكلم به » و کان ممن ينبفي لثله الکلام بین 
يدي الأئمة تكلم والا استأذن في الکلام > فان آذن 
له الامام تكلم وان لم يأذن له انصرف ٠‏ فقد قال 
بعض الملوك لبعض من وفد عليه من الاشراف وقد 
قام بين يديه يريد الكلام : ان كنت ممن يتكلم 
بين يدي الملوك فتكلم ٠‏ 


هذا واجب للوك الدنيا وواجب الأئمة فوق 
ذلك كما بينا في أول الكتاب » و آحسن ما يفتح يه 
۱ الكلام من أراد الكلام بين يدي الأئمة اذا كان 
وافدا عليهم › أو مريدا لكلام يطول 2 أن يفتح . 
بحمد الله والصلاة على رسوله وعلى الأئمة » فقد 
جاء في الاستفتاح بذلك آثر . وان لم يمكن ذلك 


(۱) بنسخة (ه) يهبط ٠‏ 


10. 


أو لم يحسنه التکلم فليدع يما تهيأ من الدعاء الى 
الامام ۱ ففي الدعاء ذكر الله ع*ج وهو يجزي في 
الاستفتاح من الحمد ء ثم يتكلم بما آراد من الکلام» 
ویستعمل من لفظه ما تعطيه قریحته وتنطاع له 
طباعه و ینطلق له به لسانه ء غير متکلف کلام روي 
فيه قبل ذلك و آحکمه والفه وألف له وحفظه » فانه 
لا يأمن أن یحتاج الى کلام لم یتقدم فيه » و یختصی 
الکلام ما استطاع و آمکنه الاختصار في بیان و یجتنب 
التطویل و الاطناب والتشدق(۱) و الاسهاب فان ذلك 
انما كان یحتمل من الطبوعین عليه في قدیم الزمان 
على استثقال لهم » وقد جاء في الحدیث أن رسول 
الله ( صلع ) قال لبعض من أغرب عنده في كلامه 
و تشدق فيه بين يديه : عليك بما يفهمه الخاص 
والعام من الکلام » فاني لو شئت قلت ها لا تملمون, 
بيد آني من قريش »2 وربيت في هوازن ور بتني 
سبع عواتك ولکن لعن الله الٹر ثارین المتفيهقين ٠»‏ 
فخاض آهل اللغة في تخريج غريب هذا الكلام الذي 
تكلم به رسول الله ( صلع ) فلم يتفقهوا عليه . 
وكان صلی الله عليه من أفصح العرب ومن عنصر 


(۱) بنسخة (ھ) والاشداق ٠‏ 


ان 


1 


مناپت اللسن » ومن معدن الفصاحة ء وقد أعاب 
من جاء منها بما یغمض ويغرب ولا يكاد آن يفهمه 
الا الخاص . فأما من تعاطى في كلامه غير ما جرت 
به عادته وأتى منه ما يدق وآلفه أو تدبر وألف 
عند بعض من أدركناه من الامراء وقد كان قدم . 
اليه يكتاب ومكرمة ممن استعمله بعد انقطاع ذلك 
عنه عدة طويلة ء لكون بعض من کان قام على 
وجيزا بليغا قد كان آلف وعمل له فحفظه . فلما . 
ذلك الذي استعمله ۰ فحال فيما بين هذا العامل 
وبينه ثم تلطف هذا الرسول وتلطف له في الوصول 
اليه » فلما يلغه قدومه وأنه قرب منه تأهب له 
وأحضر مجلسه وجوه رجاله و آظهر زيه وعدته ء 
وآذن للرسول فدخل اليه وسلم ء ثم افتتح كلاما 
بودي کی امن ب E‏ و 
فحمد الله وأثنى عليه ٹم قال كيفا خلفت اسر 
المؤمنین اطال الله ۳۳ > والخاص والعام فیما 
قبله ؟ فلم يدر ما يقول غير ما جرت به عادته 
الخسيسة فقال له : بخير جعلك الله بخ ٠‏ فما 
تمالك ذلك الامير ومن حوله عن الضحك ثم خاطبه . 
فجاء بمثل هذا من الكلام ء واقتحمته العيون 


۱6 


وازدراه من سمعه ممن حطر 5 


فينبغي لمن خاطب الأئمة صلوات الله عليهم أو 
تكلم بين أيديهم آلا يتكلف کلاما لم تجر به عادته ء 
وكذلك لا ينبغي للعاقل )١(‏ أن يستعمل مثل ذلك 
٠‏ في شيء من كلامه ومخاطباته ء فان أقل ما يخاف من 
ذلك ما ذکر ناه من هذا الجاهل المتعاطي ء مع ما 
ينبغي لمن خاطب الأئمة صلوات الله عليهم من 
تعظيمهم واجلالهم ومقاماتهم عن الانبساط فيها 
والتعمق فيها والتنطع والتضدق في الكلام بها 
واستشعار الهيبة لهم > والحصر في الكلام عندهم 
أزين من ذلك وأشبه بمن تكلم لديهم ء ولا باس 
بذلك من كان في شعر أو خبر یحکی فيه كلام 
متقدم بلفظه اذا كان الامام قد آذن للمنشد 
والمتكلم في ذلك » فانه لا ينبغي أن يحيله ولا يلحنه * 
وكذلك ان قرأ كتابا بين يديه أو كتب به اليه فان 
الاغراب في ذلك ٠‏ والبلاغة ما لم تخرج من المروف 
الى وحشي الكلام وغريب الالفاظ احسن ٠‏ فان 
كان في الكتاب من الغريب ما يستعمل كثيرا ویعرف 
فلا بأس به ء وقصد المعروف من كلام العرب غير 


(۱) بنسخة (ه) للفافل ٠‏ 
٣۴‏ 


الجهول في لغتها الدخول من کلام العامة والعجم 
. آجود » وما كان متوسطا من ذلك فهو أحسن ء فقد 
سال بعض الأئمة علیهم السلام رجلا كان قلده آس 
البحر یوما وقد دخل اليه ء عن الريح ما هي ؟ فكان 
يذهب الى البلاغة ويستعمل الفصاحة فقال : تكباء 
بين الشمال والدبور »> ثم دخل آخ له كان یتظر 
أيضا في البح ولم يكن يتكلف ما كان يتكلف آخوه 
ولا يشتغل بما كان يشتغل به من علم العربية » 
فقال له الامام عليه السلام : ما الریح الآن ؟ قال : 
جرج ۰ فتبسم الامام وقال : ما أبهد بينك وبين 
آخيك ولو توسطتما بين هذين الكلامين بكلام بين 
لكان حسنا ٠‏ 


فأما من تعاطى ذکر الغريب في الكتب و کثرة 
استعماله فيها فغير حسن ء وقد كان بعض الامرام 
استعمل ذا قرابة له على بعض أعماله » وكان في 
الرجل الذي استعمله حمق وجهل ورقاعة )۱( : 
فاستكتب كاتبا يشبهه في الرقاعة وحضر وقت يهدى 
فيه عمال ذلك الامير اليه وأهدى هدية وقال لكاتبه: 
اكتب کتابا بليغا بذكر الهدية ونعتها ٠‏ فجمل 





[۱) بنسفة (م) ورقة ٠‏ 


۱6 


الکاتب یکتب في ذکر ذلك بفریب الکلام و یسمیه له 
ویشرحه ء فکان فیما کتب به و بعشت الى الأمر 
بجرة ‏ والجرة القلة - وفیها كماة ‏ والكماة 
الترقاس ٠‏ فلما قرأ ذلك الأمير كتابه استضحك 
منه وعزله » وبعث عاملا مكانه وكتب اليه في كتاب 
تسليمه « وصلت الينا هديتك وكتابك وفيه من 
الغريب ما يحتاج الى شرحه عنك شفاها » وقد 
بعثنا بفلان مكانك عاملا الى أن تشرح لنا هذا 
الكتاب ونفيد عنك ما فيه ان شاء الله تعالى » 
وهذا وان كان من التجاوز في الرقاعة فان في ذكره 
ما يزع من القليل منها ٠‏ 


وكذلك أنشد بعض الشعراء بعض الملوك شمرا 
مدحه به وآعجبه فاستعاده انشاده وكان غریسه 
كثيرا » فظن ذلك الشاعر أن ذلك الملك لم يعرف 
ذلك الغريب فقال له : نشرح لك غريبه أيدك الله 
عن وجل ؟ فغضب عليه وحرمه وأخرجه من بين 
يديه ۰ فمثل هذه الأشياء ينبغي انتقادها )١(‏ ء 
و آخذد من يخاطب الأئمة صلوات الله عليهم ويتكلم 
.عندهم ويكاتبهم نفسه فيها بالآداب الصالحة لهم 


٠ بنسخة (ه) ايجازها‎ )١( 


166 


والتقرب بتعظيمهم وتبجیلهم الى الله عن وجل 
واليهم بظهور التخلف واعتراض الحصر › وتعرف 
الدهشة فيمن خاطبهم وقام بين أيديهم »2 وتولى 
شیئا من آمورهم بحضر تهم أحمد من الاقدام 
والجزالة والبراعة في ذلك عند هم > ولقد کان يعض 
الاطباء يقصد بعض الأئمة عليهم السلام فكان 
يعتريه عند ذلك بعض الروعة اعظاما له : وكأن 
ذلك اخاف الامام ع٠م‏ من خطأ يده فأحضر آخر 
يوما وقد احتاج الى الفصد » وقد بلفه ما اعترى 
الآخر ء وأن ذلك كره منه » فأخفى المبضع في یده. 
و آخذ يد الامام ليختبر العرق قبل أن ير بطه ولا 
وضعت الطشت (۱) بین يديه » ففصده ».ولم یعلم 
ووضع اصیعه على العرق ۰ فدعا بالطشت ٠‏ وظن 
أنه آبدر في ذلك وجاء يما یستحب منه فاعظم 
الامام جراته عليه واقدابه ۰ فکان ذلك سبب 
سقوطه )"( عنده » ورد الاول وأثنى خرا عليه 
وبسطه إلى أن زال عنه ما كان يعتريه لجلالته 


عنده ° 


(9) بنسفة (ه) الصحن ٠‏ 
(۴) بنسفة (م) سقطته ٠‏ 


۱4 


معاملة أولياء الله والتصرف في أمورهم و ۳ 

وا ستقصاء ما يجب في ذلك يخر ج عن حد. 01 

| الکتاب ۰ وفيما ذکر ناه من ذلك ما یستدل به 
للست ا س و ت اہ سیت 

غيره » وینتضع ب 

۳ ٠ تعالى‎ 


۷ 


)۱۱( 


ذکر القیام بين يدي الأئمة صلوات الله علیهم 
والجلوس في مجالسهم والحديث لدیهم 


القیام بین يدي الأئمة أولياء الله لمن عرف حقهم 
واعتقد امامتهم واعتقد قيامه ذلك تعظيما لهم 
واجلالا لمكانهم عبادة يتقرب بها الى الله الذي أوجب 
تعظيمهم واجلالهم > كما كان القيام في الصلاة لله 
تعالی تعظيما له ٠‏ قال جل ثناؤه : « وقوموا لله 
قانتين » فينبغي لمن قام ذلك القيام أن يجعله. لله 
تعالى قر بة يتقرب بها اليه وينوي ذلك ويعتقده 
بقلبه ويجل مقامهم في صدره > و یری أن ذلك 
القيام فيه حظ عظيم لنفسه اذ كان مما يتقرب به 
الى ربه » ویرجو لدیه ثوابه ء ولا یری أن الجلوس 
لديهم أفضل من القيام بين أيديهم > ولا أن ذلك 
أدنى اليهم ؛ ولا أن أحدا يستحقه 'عندهم > فاذا 


عرف ذلك واعتقده وأضمره وقصده ثم أمروه 


۱۸ 


بالجلوس اکراما له أو لأمر ما راوه فلیجلس معترفا 
في ذلك بنضل نعمتهم عليه » ویشکر على ذلك با 
أمكنه ولا يتهاون ولا يستصغر بقدر النعمة والمنة 
فيه فانه قدر جليل الدرجة وفضل عظيم المنزلة ء 
ثم لا يعتقد ويرى أن ذلك قد صار له رسما جاريا 
لا يزول عنه » ورتبة واجية له » وأنه ليس لأحد 
من عباد الله على أحد من أوليائه بحق ولا ان آنالوه 
معروفا صار له عليهم ضربة لازب » وانما هم في 
الانعام على عباد الله كما قال جل ثناژه : « هذا 
عطاو نا فامنن أو أمسك بغبر حساب )١(‏ » فاذا 
أحبوا أنعموا وتطولوا » واذا أمسكوا لم ينبغ أن 
يستعجزوا ولا يبخلوا ٠‏ وكذلك ينبغي أن 
تراض )١(‏ النفوس لهم على المحنة والرضا وعند 
المنع والعطاء > وعند أحوال الشدة وف حالات 
الرخاء ء فان صنعوا صنيع معروف الى واحد وجب . 
شكرهم عليه » ولم ينبغ. أن یری الصنوع ذلك به 
أنه جدیر به ولا مستحق اياه » ولا أن يستشرف 
نقسه بعد ذلك اليه > فان عادوا به عليه ضاعف 
الشكر واعترف بالتقصير وعدم الاستحقاق » واذا 





:)9( سورة من ۲۸/۲۸ : 
(؟) بنسخة (ه) ترضی ٠‏ 


' 10۹ 


لم تكن لهم عودة الى ذلك آدآب نفسه في شکر ما 
تقدم لهم عنده واعترف فيه بعجزه ء ورأى أنه لو 
زيد من ذلك لكان أثقل لحمله وأحرى أن لا يقوم 
بأعباء ما يجب فيه عليه ٠‏ 

فاذا قام القائم بين يدي الامام فليقم قائما 
معتدلا كقيامه في الصلاة وليرم ببصره الى الارض 
اجلالا وهيبة له » ناظرا الى الامام من تحت طرفه » 
ويخفض جناحه ء نظر من يرى أن نظره اليه 
عبادة » فقد جاء ذلك في الحديث المأثور ء ولا یلتفت. 
ببصره ولا يقلق في وقوفه ولا يعيث بيديه » ولكن 
يوسلها ارسالا » أو يضع يمينه على شماله تحت 
صدره : ويلزم الصمت والوقار الى أن يسأله 
الامام » أو يضطر الى الكلام » أو يكون ممن يريد . 
الامام كلامه » أو في حال من يرفع الامور اليه ممن 
جعل ذلك له فيتكلم فيه . أو فيما ينبني له الكلام 
فيه ما استمع الامام منه ء فان أعرض عنه أو قطع 
كلامه لأمر عرض له أو لغير آمر ء فلينصت المتكلم : 
حتى يأذن له الامام في الكلام بلفظ أو بايماء أو . 
باستفهام » فحينئذ یمود الى ما كان فيه ء والا سكت 
على ما قطع الكلام عليه ء ولا یرجم من غير اذن 
له فيه ء وليكن كلامه اذا خاطب الامام كلاما متخافتا . 


٦. 


بلفظه يقدر ما يسمعه الامام » ولا يرفع صوته 
عنده 2 فقد نهی الله عن وجل عن رفع الاصوات 
فوق صوت نبيه والجهر بها لديه الذي قرن طاعة 
الأئمة بطاعته » وجمل تعظيمهم من التعظيم له , 
فان خاطبه الامام آصفی الى لفظه ٠‏ وكذلك ان كان 
حديث الامام لجماعة من يحضرته (۱) » فينبني لكل 
واحد متهم الانصات والاصفاء اليه » وكذلك ان 
خاطب أحدهم خطابا علانية غير سر فينبغي لمن سمع 
خطابه الاصفاء اليه 2 وطلب الفائد منه ء فان في 
- كل لفظة یلنظ بها الامام حكمة لمن تد برها ووفق 
لنهمها ومعرفتها ء ولا یری من سمع کلام الامام أن 
لفظة من آلفاظه تخرج مخرج هزل أو تقع موقع 
عبث أو تجري لغبر فائدة وان ظهر ذلك للسامع منه. 
فينبغي له أن لا ينزله بهذه النازل » وآن یعلم أن 
الله سبحانه قد برآهم صلوات الله علیهم من ذلكء 
و آن فهمه هو الذي قصر عن ادراك معرفة الفائدة 
تو 

فاما رموزهم علیهم السلام و آمثالهم و اشار تهم. 
بمعاريض الکلام فبحوز لا يخاض تیارھاء ولا 
يدرك قعرها » ولا ینهمها عنهم الا من شرح الله عن 


(۱) بنسخة )م( پحضوره ٠‏ 


۱1۱ 


وجل صدره لمرفتها وفهمها ۰ وهي آکثر من أن 
یحاط بها › ولو آخذت في ذكر بعض ما تأدی الي 
منها لانقطع القول عما آردته ء وخرج الکتاب عن 
حد ما عليه بنيته » فان جرى الحديث عند الامام 
بذ کر من تقدمه من أوليائه أو أحد من ملوك 
الارض غيره فينبغي لمن حضر ذلك أن لا یذ کر من 
حزمهم وحسن سيرهم و آخلاقهم وجزالتهم شیئا يرى 
هو أو غره أن ذلك الامام قصر فيه أو آخله . فان 


لكل زمان تدبيرا ء ولکل قوم سياسة ء والأئمة. 


صلوات الله علیهم اعلم بمصالح الخلق ء وابمی 
ها ہو رس و 
آبائه وفضلهم ومناقبهم مما ید ينبغي أن یکون مدحا 
و LOE‏ تلت وليه 
من حضره عنه أدى المخب اليه بحسبه غير مطر 
لذلك ولا معظم له ولا متتقص ء ولکن یذکر ذلك 
على جواب ما سئل عنه » فان کان الام في الوقت 
على خلافه قال : الامام أعلم بمصالح العباد ء 
وتدبير الأمور في كل عصر وزمان ۰ أو نحو هذا 
من الكلام مما لا تری فيه أنه توهم على امامه 
تقصيرا عن ذلك أو تخلفا فيه ء ولا يقطع القول في 
ذلك بأنه ينبغي أن يكون ذلك في وقته أو لا ينبغي » 


۲ 


ولا أن كان من ذلك كان يجب أو لا یجب ‏ ولکن 
حسبه اذا سأله الامام عن ذلك الجواب أجاب عنه 
على ما ذکر ناه ء وان سأله غيره عن ذلك بحضرة ` 
الامام أمسك عن الجواب فيه وسكت عنه ء الا آن 
يأذن له الامام فيه ٠‏ أو يسأله عنه ٠‏ فان جرى في 
المجلس من الكلام )١(‏ ما تبسم أو يفتر ضاحكا 
عنده الامام فانه لا ينبغي لأحند من جلسائه 
والقائمين بين يديه أن يضحكوا لذلك ء ولكن ينبغي 
لهم أن يطرقوا بأبصارهم مبتسمين (۲) » ويظهروا 
الوقار والسكينة ء ويعظموا مجلس الامام من 
الضحك فيه ء فليس ذلك فيه الا له عليه السلام ٠‏ 
وان خاطب أحدا متهم أو من غيرهم سرا ء فينبغي 
لمن قرب منه أن“يباعد عنه » ولجميعهم آلا يصغوا 
اليه ولا يلتفتوا نحوه » حتى يقضي نجواه › ولا 
يبي ليع أن سس ار مجلس دولا أن و 
بينهم حديثا دونه 2 وينبغي أن يكون جميع ما 
دی لد سمتلت مہ نے اما بر لديهم 
وآمانة نو سس یں ورک الجالس 
آمانات وان لم تؤتمن من فیها ۰ 


(۱) بنسفة (م) الحمديث ٠‏ 
(۴) بنسخة (ه) ناظریه ٠‏ 


۲ 


ولگن ينبني أن یذکر ذلك وینشر ما كان فيه 
من حسن أحدوثة الامام یوصف بها » أو مکرمة 
يجب نشر‌ها 2 ویذ‌کر فخر‌ها » وان كان ذلك من 
الباح دون الحظور » ومن الظاهر دون الستور » 
وينبغي لمن شهد مجلس الامام أن لا یناز ع ولا یماری_ 
فيه » ولا ینتصف ممن جنی بالقول عليه » بل 
ينبغي له أن یتفمد الاساءة » ويعرض عن قائل ان 
قال له سوءا و عرض بذلك له ء وان تهيا الجواب له 
وحضرته الحجة عليه ء الا أن يأذن الامام له في 
الجواب و یطلق له المناظرة والخطاب ٠‏ وان كان 
ذلك اقتصی على الحجة ولفظ بالصواب غير طائش ١‏ 
في القال ولا متثبط في الجواب والسژال ولا قائل 
. هجرا ولا معرض له ولا منتصف من قائل ان قال 
ذلك له ۰ ويتقي التمطي والتشاوب وتنقيض 
الأصابع وحركة الاطراف والجوارح ء وان عرض 
له سعال أو عطاس أخفى من ذلك ما استطاع كما 
يخفيه في الصلاة » فان جاءته نخامة (۱) أخفاها 
كذلك جهده وسترها ء و تناول ذلك في ثوبه. من غير 
أن یظهر ذلك ولا يستدعيه ولا يفعله الا بعد أن 
يغلب عليه ولا يقدر على حبسه ٠‏ 


٠ بنسفة (ه) نخمة‎ )۱( ٠ 


1€ 


ولیکن جلوس من آمره الامام بالجلوس في مجلسه 
مستوفزا فيه غير متمکن في الجلوس ولا متربع » 
ولا باس أن يقيم رجلا ویضجع آخری » ويحتبي . 
بيديه یمسکهما على ركبتيه أو على آحدیهما » ولا 
يقلق في جلوسه ولا يكش الحركة فيه ٠‏ وانما نهينا 
عن هذا و آشباهه مما ذکر ناه لما في الانتهاء عنه من 
تعظيم مجلس الامام وتوقيره ء لا على أنه حرام 
فعله ولكنه مكروه وينبغي في الآداب ترك استعماله ٠‏ 
ولا يرى من لم يؤذن له في الجلوس أنه قصر به . 
ولا يحسد من آذن له فيه ء بل یفتبط بثواب قيامه 
بين يدي امامه ٠‏ ويعلم أن ذلك أعظم لثوابه عند 
ربه ٭ وينبغي لمن تكلم عند الامام بكلام أن لا 
يطري فيه نفسه ء ولا یظهر الاعجاب بما فيه ولا 
ما کان منه » وان استحسن الامام شیثا منه وأطراه 
فيه أو أثنى بخير عليه فينبغي أن يتعاظم ذلك 
ويكبره ويكش الشکر عليه بما قدر على ذلك و آمکنه 
ويتواضع لذلك ويقلل نفسه ويضع ما رفعه الامام 
منه تواضما لله وله ویشمر ذلك نفسه ء ولا یز هیه 
ولا يبطره اطراء الامام له » ويرى ويعتقد أن ذلك 
القول فيه من فضله ونعمه عليه ء ولا على أنه 
استحق ذلك منه > فقد ذكرنا في غير موضع من هذا 


16 


الکتاب أنه لیس لأحد على أولياء الله حق ولا , 
ايجاب 2 ويتقي الفيبة عنده وسوء القول في غيره 
وذکر معايب الناس له لينقصهم بها عنده » فان 
للناس معايب وأولياء الله أحق من سترها » وزلات 
وذنوبا هم أولى من اغتفرها وتغمدها » ولولا ستر 
أولياء الله لبدت عورات عپاده ۰ وقد جاء عن 
رسول الله ( صلع ) أنه قال : « لو تكاشفتم ما 
تدافنتم » يعني ( صلع ) أنه لو كش لبعضكم عن 
عيوب بعض ما استحسن من کشف له عن عيب 
صاحبه أن یحضر جنازته ء ولقوله ( صلع ) وعلی 
آله : ان لله على کل عبد موّمن سبعین سترا فاذا 
آذنب ذنبا انتهك عته سس منها فاذا تاب منه 
واستففر منه آعاد الله عن وجل عليه ذلك الستر 
ومعه سيعون سترا > وان آبی الا قدما فی العاصي 
تهتكت أستاره ء و آمر الله عز وجل اللائكة فتستره 
باجنحتها فان استففر الله وتاب من ذنوبه آعاد 
الله علیه استاره ومع کل ستر منها بن سترا + 
وان آبی الا قدما في العاصي (۱) شکت اللائکة الی 
الله عن وجل ما تلقی منه ء فیأس الله عز وجل '. 
اللائكة برفع آجنحتها غنه ۰ فلو عمل ذنبا في قعر 


(۱) بفسخة (م) العصية ٠‏ 
٦٦‏ 


البحر أو تخوم الارض لأبدآه الله عليه 2 فلما 
كان الله تعا ی لا يعجل علی‌الذ نبین‌من عباده فیکشف 
عیو بهم الى خلقه ويحب سترها علیهم كان كذلك 
أولياء الله يحبون ما أحبه ولذلك قال علي صلوات 
الله عليه : لو رآيت موّمنا على فاحشة لسترته 
بثو بي ٠‏ وقال علي- بن الحسين عليه السلام : لم 
يعش مع الناس من عرفهم ٠‏ وقال جعفر بن محمد 
صلى الله عليه وسلم : أجرآ الناس على ذكس 
" معائب الناس هم أهل العيوب ٠‏ 

وكذلك لا ينبغي له أن يبدأ بمدح أحد لم يكن 
من الامام قول جميل فيه فانه لا يدري لعل المدوح 
عنده على خلاف ذلك عند الامام » ولكن ان ذكره. 
الامام پغر و کان عنده علم منه بذ‌لك وحسن ذکر 
ذكره بالخير الذي يعلمه منه ء وان ذكر الامام [حدا 
من غير أعدائه بسوء أمسك من سمع ذلك من 
القول فيه ٠‏ وعاذ بالله ورغب اليه من سخطه 
و سخط آو لیائه 0 فان الأئمة صلوات الله عليهم 
رحماء بمباد الله وقد لعل من یذ که آحد هم 
بالسوء يتعطف عليه بعد ذلك بالعفو والرحمة » 
وقد لعل من يعين عليه يقع مثل ذلك له به فما 
يأمن على نفسه من السقطة من له فضل وعقل 


۱۹۷ 


وبصيرة وانما معول من يميز ویبقل على فضل 
أولياء الله و تغمدهم و ستر هم ورحمتهم ° 

فاما سوء القول في العدو بپاللسان واعتقاد 
ذلك بالقلب فذلك هو الدین ولا تصح ولاية أولياء 
الله الا بعداوة آعدائهم ء و کما لا تنفع الولاية الا 
بالاعتقاد فكذلك لا تکون المداوة الا کذلك ‏ ولم 
يقل رسول الله ( صلع ) في علي عليه السلام : 
« اللهم وال من والاه » فقط + ولکنه قال : « اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه » ٠‏ وقال الله عزن 
وجل « هذا من شيعته (۱) وهذا من عدوه » ٠‏ وان 
استفهم الامام آحدا عن حال من یستفهم عن حاله » 
وساله عن علم ما یملمه منه ء أو أمره بتقدیم من 
یختاره فذکر من یملم أو يتأدى اليه فيه قول لم 
يسعه الا ذكره للامام لأن هذا کالکشف والامتحان 
ولكن ينبغي للقائل. في ذلك قول الحق وتحري 
الصدق ۰ فیمن کان القول و عمن كان السوّال من 
قريب أو بعيد أو ولي أو عدو ٠‏ 

وان ذكر الامام أحدا بخير و آئنی ا عليه تخل 
شكر ذلك من يسمعه ویسال الله آن يهب له ذلك 





(۱) بنسفة (م) اتباعه ٠‏ 


منه فان فضل آولیاء الله على عباده ورحمته لخلقه 
ينبغي شكرها على كل من بلفته لأنها رحمة سن 
الله لخلقه وكرامة وفضيلة لأوليائه »> ينبضي 
شكرها و نشرها عنهم اذ كان ذلك كما قدمنا في 
غير موضع ‏ لا يدرك منهم باستحقاق ولا ينال عنهم 
بواجب ء وانما هو تفضلهم » فینبغی نشره وذكره 
" وشكره لهم » وان رفع الامام من قدر أحد وقربه 
وخصه وأدناه وألطفه > لم ينبغ لمن يرى ذلك أو 
تأدى اليه أن يحسده عليه » وقد ذكرنا ذم الحسد 
والنهي عنه في موضعه ۰ فان كانت عادة الامام 
تقدمت بدليل منه على وقت القيام فرآى ذلك 
الدليل قام من بحضرته فقبلوا الارض مسلمين 
وانصرفوا من غير اذن » وان لم يكن ذلك نظروا 
اليه فان سكت عن الحديث ء أو رأوا منه ما يدل 
على ارادة القيام نهضوا ء فان أمرهم بالجلوس 
جلسوا ء یفعلون ذلك حتى يمسك الامام عنهم 
فينصرفوا ء وينبغي لهم التخفيف وترك التثقيل 
على كل حال ء فان أحب الامام مقامهم فهو يأمرهم 
بذلك ومن أحب مقامه منهم . فاذا انصرفوا من 
بين يديه فلا يولوه ظلهورهم » ولكن يمشون 


القهقرى أو المرضيةلا يستد برون‌حتی يغيبوا عنه * 


۱1۰۹ 


( ۱۲ 
ذکر الآدب في مساير الائمة صلوات الله علیهم 
وما ينبغي أن یفعله من سایرهم 


ينبغي لمن ساير الأئمة في سفر أو حضر ء أن 
يلزم الموضع الذي فيه رتبته ء فان کان فيمن رتب 
أن يسير بين يبي الامام سار كذلك ولزم ما آم به » 
وجعل همته وشغله التحفظ لكان الامام من غير آن 
يكش التلفت اليه ولا يثني عطفه نحوه ء ولكته 
يتفقد ذلك باختلاس من نظره » ومشی عرضية في 
خفية يرى منها الامام خلفه فيعرف أين هو منه ء 
ومكانه من القدر الذي رتب له أن يكون فيما بينه 
وبينه > فان بعد عن حد ذلك وقف حتى ينتمي 
الامام الى الموضع )١(‏ الذي يرى أن ما بينه وبينه 
هو القدر الذي رتب له وان رآى الامام قد قرب 





ا )١(‏ بنسخة (ه) المكان ۰ 


۱۷۰ 


منه [ حرك ] حتی یکون الحد الذي ينبني له أن 
یکون فيه ء وان كان على قصد اعتدال فوقف الامام 
وقف حتی اذا سار سار بسيره ؛ لا پشفله عن 
محافظة ذلك شاغل ء ولا یتهاون به ولا یصرف همته 
عنه ء ولا یدع اشتغاله بشيء غيره من حدیث ولا 
نظر الى ما یس به ء ولا بغير ذلك على الوجوه 
والاسباب كلها . وان كان ممن رسمه الشي بين 
يديه على القرب منه فينبغي له كذلك أن يلزم 
رتبته ويتحفظ على ما قدمنا ذكره ويلزم الوقار 
۱ والسكينة وترك الحديث والكلام الا فيما سأله عنه 
الامام أو آمره به ؛ ویکون أهل هذه الطبقة من 
التحفظ والاصفام الى الامام والنظر اليه بحال من 
ذكرناه آنه يقوم بين يديه ۰ فان دعا أحدا منهم 
سارع اليه » وأقبل بوجهه عليه مطرقا ببصره الى 
الارض حتى يسمع ما يأمره وينفناه بحسبه قم 
يعود الى مكانه ٠‏ ومن خصه الامام بمسايراته راکبا 
في موكبه والدنو من ركابه فینبغی له أن يعرف قدر 
هذه الرتبة ومكان هذه المنزلة ولا يرى نفسه أهلا 
لنظره اليه فضلا عن الدنو منه ومسايراته » شم 
يكون سيره خلف الامام فان استدعاه دنا قليلا 
يجاذبه غير مساويه في السير ولا مقارب له ومال 


۷۱ 


و تسقط الر یح لمابها عليه > ولکن یجمل الامام مما 
بوجهه وشقه الى الامام : وآقبل بفهمه وسمعه عليه 
واطرق پبصرہ اعظاما (۱) له ٠‏ وفعل في مخاطبته 
ما قدمنا ذکره في الخاطبة في الجلس ولا يسايره 
من حيث تاخذ الريح عليه فتثير دابته النبار اليه 
يلي الريح ويكون هو آسفل من ذلك ولا يدخل 
تحت ظله ولا يتقدمه ولا يساويه ويكون دوته 
شيئا » ويلزم في حديثه واستماعه ما ذكر ناه في مثل 
ذلك في المجلس ثم لا يرى أن هذه الرتبة تكون له 
ما عاش ٠‏ ولكن ینظر فان کان الامام قد تقدم اليه 
وآمره أن يسايره كلما ركب من دون أن يدعى ا ی 
ذلك امتثل آمره ء غير جاعل ذلك لنفسه حقا واجبا 
ولا آمرا لازما » بل يعتقد أن ذلك من فضل الامام 
عليه » فان آخره عن ذلك لم ینکر ما تقدم من 
فضله 2 ولم يس تأخيره نقصا عليه ولا سوء من 
الامام آتاه اليه بل یذ کر فضله آولا وآخرا ويعلم 
أن حال الامام في ذلك حال يقرب منه من آراده 
لارادته ویژخر من شام كرايه وشيئقة لملا في ذلك 
أو لغير علة ليس عليه في ذلك تعقيب لمن فعل ذلك 


(۱) بنسفة (م) تعظيها , 


۷۲ 


في انتقاد مذهب » وان كان ممن دعاه الامام الى ذلك 
مرة أو مرارا أو مدة طويلة أو لم یامرہ بمسایر ته 
متی رکب ء لم يأته الا آن یدعی به فاذا دعي لذ لك 
آتی الى ما دعي اليه » وان دعي لغبرہ آتی ا دعي 
له بحسب ما يجب أن یاتی اليه ۰ ثم انصرف غیں _ 
جاعل في نفسه لسايرة الامام همة یتملق بها قلبه ء 
وأن يرى أنه قصر به رتبة كانت جعلت له فقد 
ذكرت في غير موضع من هذا الكتاب ان فضل أولياء 
الله لمن أفضلوا عليه وعطاءهم ممن أعطوه ليس 
عليهم فيه واجب ولا هو لمن أولوه ضرية لازب . 
انما هو فضلهم یوّتونه من أحبوه ويحبسونه اذا 
آرادوا »> ومن كانت ر تبته الشي وراء الامام في 
موكب العامة مشی فيه على رتبته غير مشتفل ہما 
ينسيه نفسه ويخرجه عن حده ويلزم كل واحد من 
أهل هذا الموكب مکانه ويسير فيه بين اصحابه : 
فان كانت الريح من ورائهم تثي عجاج سنايك خيلهم 
الى نحو الامام » عدلوا عنه أو تباعدوا منه الى حيث 
لا يناله ذلك منهم ويلزموا السكينة وما فيه من 
توقير الامام ۰ وليحذروا اللجب والخصوم ورفع 
الأصوات ويفعل كذلك كل من سایر الامام ممن 
معه وممن بين يديه وممن خلفه ٠‏ 
۷۳ 


¢ 


و افضل ذلك أن یکون معهم السلاح والمدة » 
ویجملوا سيرهم مع امامهم رباطا عليه وحرسا (۱) 
له و محافظة علیه».و یمتقدوا ذلك و یضمروه وینووه 
لیؤجروا فيه ۰ وكذلك ینوون ویمتقدون نظن‌هم 
اليه عبادة لله الذي جمل ذلك لمن نواه و آضمره 
كذلك ٠‏ وان مشى الامام فينبغي لكل من سايره آن 
يمشي خلفه ء وان دعاه الأمر دنا منه دنوا يسيرا 
غير ملاصق له . وآقبل عليه بوجهه وشقه ومشى 
على جانب معه الى أن يقضي الامام ما آراده » ثم 
ینصرف من دعاه فيمشي خلفه واذا نزل الامام عن 
دابته لحاجة ء فينبفي لمن كان معه أن ینزلوا عن 
دوابهم ء ولا يقيموا ركبانا وهو قائم على الارض. 
قاذا ركب رکبوا ء وان نزل فصلى فصلوا بصلاته 
ان آمهم ء وان أمن أن يصلي بهم أحدهم صلی بهم 
او وحدانا صلوا كذلك بحسب ما يأمر هم > فان 
. نزل لحاجة تنحوا عنه حتى يقضي حاجته ٠‏ فان 
تناول ماء يشر به أو شيئًا ما كان مما تناوله مالوا 
عنه وصرفوا أبصارهم حتى ينتهي الى مراده من 
ذلك وحاجته وما قد صاحبه وراکبه وسايره في 





(۱) بنسفة (م) وهارسا ٠‏ 


۱۷ 


۱ عنه فان لم 
ذلك فلیصس ٤‏ ۱ 
۵ لا يفعل ذ یصد 
منه ی خمي 
نل ما بد شل مال د نه ف حي ا 
١‏ ا a‏ ادقه ان كان 
فوا ودنا من قصره 0 انصرف كل 
0 ووقفوا حتی یدخل ثم 
سلموا عليه ء 


۱۷۰ 


( ۱۳ 
ذکر حضور طعام الائمة صلوات الله علیهم 


قال الله جل ذکره « يا آیها الذین آمنوا لا 
تدخلوا بیوت النبي الا أن يؤذن لکم الى طعام غير 
ناظرین اناه ء ولکن اذا دعيشم فادخلوا ء فاذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحدیث ان ذلكم 
كان يؤذي النبي فيستحي منکم والله لا يستحي من 
الحق (۱) » فهذا ما فرض الله على المؤمنين لنبیهم 
صلی الله عليه الذي قرن طاعة الأئمة بطاعته 
وكذلك ينبني لهم لزوم هذا الادب الصالح لأئمتهم 
فلا يأتي طمامهم ویدخل الیهم في بيوتهم الا من 
دعى الى أكله الا أن یکون ذلك من الطعام الذي 
اباحوه لسایر الناس أو لمثل من يريد أكله ٠‏ فاذا 
كان ذلك فله أكله بالاباحة 2 وان لم يدع ياسمه 





٠ ۵۳/4۲ سورة الاهزاب‎ )١( 


مد 


اليه ویباح له بعینه ٠‏ 


وينبغي لكل من أكل طمام الأئمة أن يعلم قدره 
ويعظمه حق تمظیمه ء فقد جاء عن رسول الله صلی 
الله عليه وآله أنه قال : اذا وضعت موائد آل محمد 
حفت بها الملائكة یستغفرون الله لهم ولمن أكل من 
طوامهم ٠‏ وكان بعض الأئمة صلوات الله عليهم 
اذا قرب طعامه الى من يحضيره اليه يقول لهم : كلوا 
وتبرکوا به ۰ وينبغي لمن أراد حضور طعامهم أن 
ینظف أطرافه وشمره وبشره وثيابه وجوارحه 
و اظناره ٠‏ ولا یری عليه ما يقذر من أجله 2 ثم 
اذا جلس الى الطمام ينتظره فلیجلس بسكينة ووقارء 
فاذا أتى بالفسل غسل يده غسلا نظيفا موجزا 
وينشفها بالندیل ء فاذا قرب الطعام جلس له 
مستوفزا غير متربع ولا متكيم ۰ ولكن يقيم رجله 
الیمنی ويثني الأخرى تحته ۰ وقد جاء عن رسول 
الله صلی الله عليه أنه كان كذلك يأكل ويقول : 
آكل كما یاکل العبد ء ونهى أن يأكل أحد متكيا . 
وخالفته بنو أمية فهم الى اليوم واتباعهم متكئون 
اذا آکلوا ۰ فاذا مد يده الى الطعام سمى الله تعالى» 
واذا فرغ من لون حمد الله تعالى » واذا تناول 


۱۳ 


تعالى على طمامه لم يضره ٠‏ فقال له ابن الکو افاني: 
اکلت البارحة طماما سمیت عليه وقد ضر نی قال : 
نملك يا لکع آکلت آلوانا سمیت على بعضها دون 
البعض ٠‏ فقال : اما ذلك فقد كان ٠‏ فقال : من 
ها هنا آو تیت ۰ ۱ ۱ 


واذا تناول الطعام فليتناوله بالخمس الاصابع 
فانها سنة رسول الله ( صلع ) وسنة الأئمة صلوات _ 
الله عليهم خلاف سنة الجبارین الذين يتناولون 
بثلاث أصابع وبالسكاكين وكلاليب وتلقمه 
الجبارون )١(‏ أنفة منهم عن تناوله بأيديهم 2 
والطمام رزق الله تعالى وتعظيمه من تعظیم الله 
تمالی » فينبغي أن لا يأنف الآكل عنه ولا يرفع 
نفسه فيه » ویستعمل من ذلك سنة نبیه ( صلع ) 
وسنة الأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم ۱ 
أجمعين » ويتناول الاكل مما يليه من الطعام ء ولا 
يجيل يده الى كل ناحية في المائدة ولا في الصحفة . 
وكان كذلك رسول الله ( صلع ) لا يفعل الا في 


. + بنسفة (ه) الجبابرة‎ )١( 


۷۸ 


التمر + فانه کان یجیل يده في الطبق ویختار ما 
یتناول منه » فیجب اتباع سنته ء ولا یتناول الاکل 
من ذروة الثرید » ولا من وسط الصحنفة 2 فقد 
نهى عن ذلك ٠‏ ولکن یتناول مما بين يديه منها ء 
ولا يتجاوز في الاكل كما يتجاوز أهل النهمة » ولا 
يقصر فيه تقصير آهل الأنفة والبذخ » ولكن يأكل 
[کل الحاجة الى الطعام ء ويجيد أكله ٠‏ ولا يقصر 
فيه ء فقد رأى بعض الأئمة ( صلع ) رجلا يأكل 
من طعامه آکل تقصير فقال : من مودة الرجل لأخيه 
جودة آكله لطعامه ۰ 


وانما نهينا عن الاسراففي الأكل للشره والرغبة 
كأكل المنهومين المستأكلين ۰ فأما من اکل كمادته 
ومنتهی حاجته فد لك ا > فأما الأخذ من 
الطمام وحمله فدلك ما لا آحسب أن آحدا يجهل 
عاره واثمه ٠‏ فينبفي لمن آکل من طعام أولياء الله 
أن لا يفعله آکان مباحا أو مدعوا اليه 2 وينبخي 
. لزوم الصمت عند الطعام (۱) وترك الكلام الا فيما 
لا بد منه » وأن يحذر الاكل ويتقي سيلان آنفه 
ودموعه وريقه » فان غلب شيء من ذلك عليه أو 


(۱) بنسفة (ه) ااگل . أ 
. 


بدر منه تناوله تناولا خفیفا بالندیل دون يده ء 
ویستر ذلك ما قدر عليه » وان اعترضته سعالة 
أمسكها ما استطاع فان لم یقدر على حبسها مال 
بوجهه عن ا مائدة ء وصوب رأسه وستر فاه بالتدیل 
حتی يقضي سماله ء وكذلك يفعل في العطاس وما 
اعتراه من آثر وهو يأكل ۰ ولا ینظر في وجوه 
الآكلين ولا الى ما یتناولون » ولا ينبغي أن یناول 
بعضهم بعضا من الطمام » ولا أن يحث بعضهم 
بعضا على الاکل ۰ فان ذلك من فعل يعض العوام ء 
ويتقي تلطیخ يديه بالطمام ء ولا باس أن یلسق 
أصابعه عند فراغه من الطمام » فقد کان رسول الله 
( صلع ) يفمل ذلك تمظيما للطمام عن مسحه في 
المنديل واذا رأى أنه انتهى الى حاجته من الطعام 
ومن معه يأكلون فلا يرفع يده دونهم › ويتناول 
الشيء يعد الشيء حتى يرفموا أيديهم أو أكثر هم 
فحينئذ يرفع يده ۰ وينبغي أن لا يشرب الاء قبل 
كفايته من الطعام ثم یمود اليه 2 ولكن اذا رفع 
رأسه ولعق يده فليشرب ء فان اضطر الى ذلك قبل 
فراغه فليمسح يده ثم ليشرب ان شاء ویمود الى 
الطعام ان لم يكن قد اكتفى منه وكان أصحابه 
یأکلون » واذا شرب فليسم الله حين يبدأ ويحمده 


۱۸۰ 


بيده من الطمام ثم مسحها بالندیل و غسل يده ان 
آتی بالفسل فان كان أكله بحضرة الامام لم یفسل 
يده بحيث يراه ء ویتنحی ناحية فیفسلها » لأن ذلك _ 
من التعظيم له الا أن يأمره بذلك فلیمتثل أمره » 
فان بقي في فيه طعام. فلا يلفظه ولیبتلم منه ما كان 
فيه » وما آدار لسانه عليه ء وما أكرهه بالغلال . 
لفظه ولم يبتلعه » فاذا قضى ذلك قام كما آمر الله 
من أكل طعام نبيه الا أن يكون للامام آمر في 
الجلوس فليمتثل آمره صلوات الله عليه ٠‏ 


۱۸۱ 


)۱۶( 

ذکر اداب أهل بیوتات الأئمة وما ينبفي أن 

۱ یاخذوا به آنفسهم لهم 
قال الله جل ذکره لحمد نبیه ( صلع ) « و آنذر 
عشيرتك الاقر بین » كما قال الله تعالى « وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب » فالأقارب والأباعد من 
الأئمة ص ۰ع۰ بوعد الله عن وجل منذرون » 
حین یفرغ » وكذلك .یفعل كلما تنقس في الشرب : 
واذا عاد الى الاكل سمى الله »> واذا فرغ من الاكل 
حمد الله ودعا للامام بخير » وتناول بقية ما لصق 
وبفرائضه یتعبدون » و بالطاعة لأوليائه مأمورون» 
وفي جملة من أمرهم الله بطاعته وطاعة رسوله . 
وطاعة آولي الأمر داخلون » ولذلك قال رسول الله 
( صلع ) لبتي عبد المطلب « يا بني عبد الطلسب 
لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم . فاني 
لا أغني عنکم من الله شیثا الا بعملر صالح تعملونه 


۸۲ 


وانما يقر یکم من الله أعمالكم ویبعدکم عنه ما 
اقتر فتم » ۰ 


وسال رجل جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
عن قول رسول الله ( صلع ) : « من مات لا یعرف 
امام دهره مات میتة جاهلية » فقال عليه السلام 
قد قال ذلك رسول الله ( صلع ) ۰ قال السائل : 
فک‌لك من مات منکم آهل البیت لا يعرف امام 
دهره ؟ قال : نعم » من مات منا آهل البیت لا يعرف 
امام دهره مات ميتة (۱) جاهلية » هم و الله و التاس 
في هذا بمنزلة واحدة ٠‏ وأهل بیوتات الأئمة أحق 
الناس وأولاهم بمعر فتهم والتسليم لهم وامتشال 
أمر الله فيهم » والحجة عليهم في انكارهم آكد منها 
على غيرهم ء وان كانت الحجة في ذلك لازمة للقريب 
والبعيد » فان من قرب من الحق كان الحق آلزم له 
فينبغي لأهل بيوتات الأئمة > ومن قرب متهم أن 
يكو نوا أعلم الناس يواجبهم . وأقومهم بحقهم 
.. وأطوعهم لهم ٠‏ ولا تذهب بهم الأنفة عنهم والحسد 
لهم والکیر عن التذلل اليهم والوقوع دونهم الى 
الکفر بالله ربهم والانسلاخ والخروج من دینهم ء 





٠ بنسفة (ه) موتة‎ O 


۱۸۳ 


فان الله هو اختارهم منهم و اصطناهم علیهم و آمر هم 
كما أمر جميع العباد بطاعتهم 2 فاياه یشاقون 
نمشاقتهم ٠‏ وعليه يتكبرون ان تكبروا عليهم ء 
وعنه یمدلون ان عدلوا عنهم ء وهو عن وجل مذل 
من شاقه ومهین من تکبر عليه » ومهلك من عدل _ 
عنه » ولم يهلك من أهل بیوتات الأئمة الا بظنهم 
أن لهم فضلا فیما افترض الله على العباد دو نهم ء 
كما قال طلحة والزبير لعلي صلوات الله عليه لا 
اعطیا مثل ما أعطى الناس : فأين قرابتنا وسابقتنا 

يا أمير المؤمنين ۰۰ قال : قرابتكما وسابقتكما 
" آسبق وأقرب آم قرابتي وسابقتي ! قالا : بل 
قرابتك وسابقتك ٠‏ قال : آفکان رسول الله (صلع) 
تعس بارت او سل اعد على الها ۲ ها : 
پل كان يقسم بالسوية ولكن الذین بعده فضلونا ٠‏ 
قال : افهم اعلم آم رسول الله ؟ قالا: بل رسول 
الله ( صلع ) ۰۰۰ في كلام طویل احتج فيه عليهما 
فاتنتا بذلك وما كان هلاكهما الا بسبب ما ظناه من 
آن لهما فضلا على غيرهما » فنكثا بيعته وخرجا 
عليه فكان من آمر‌هما ما يطول ٠‏ 


۱۸ 


0-4 


وسأل رجل من ولد الحسن بعض أولياء الأئمة 
ودعاتهم ممن کان قد استحکم امه وظهن سلطان, 
آولیاء الله على يديه أن يعطيه مما آفاء الله عليه ء 
فلم يفعل » فقال له : تمنعني على قرابتي ممن 
تدعو اليه وتعطي هؤلاء ٠‏ فقال له : أخبرني من 
كان أولى بالناس بعد رسول الله ( صلع ) ! قال : 
علي بن أبي طالب ٠‏ قال : ثم من كان أحق الناس 
بعد علي ؟ قال : الحسن ٠‏ وعدد كذلك جماعة من 
الأئمة عليهم السلام ٠‏ ثم قال له : فهل كان احدٴ 
من هؤلاء الذین كانت لهم الامامة في حياة من قبله 
قد سقط عنه بذلك فرض الامام الذي كان قبله 
ووجب على غيره ء أو كان له حق عليه ليس هو لمن 
سواه في مال الله في يديه قال : لا ٠‏ قال : فاذا كان 
هذا لا يكون للأئمة في ذات أنفسهم » فكيف يكون 
لمن يتوسل وتقرب بقرابتهم ء فان كانت يدك مع 
أيدي هؤلاء الذين أعطيتهم أعطيتك بواجب ذلك › 
والا فأنت وهم وساش الناس بمنزلة واحدة في 
ذلك ٠‏ ولو كانت القرابة توجب حقا في ذلك لأوجبته 
لأبناء الانبياء وأبنائهم ونسائهم ۰ فقد قال الله 
عن وجل « وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن 
موعدة وعدھا اياه فلما تبین له أنه عدو الله تبرآ 


۱۸۵ ۰ 


دنه » ۰ وقال لنوح في ابنه : « انه ليس من آهلك 
انه عمل غير صالح » قال « وضرب الله مثلا للذین 
" کفروا امراة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
"من عبادنا صالحين ۰ فخانتاهما فلم یفتیا عنهما من 
الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » وقال : 
يا نساء النبي من يأتي منکن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين » ۰ وانما تنفع القرابة 
مع الاعمال الصالحة كما قال تعالى : « والذین آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا. بهم ذريتهم » ۰ 
وقال تعالى لنساء النبي « ومن يقنت منکن لله 
ورسوله وتعمل صالحا نؤتها آجر‌ها مرتين .واعتدنا 
لها رزقا كريما » فينبغي لأهل بيوتات )١(‏ الأئمة 
٠‏ أن يعرفوا هذا ويتدبروه من كتاب الله وقول 
رسوله وسنة الله في الذين خلوا من قبلهم » فان _ 
ابن آدم انما أهلكه حسده لأخيه » اذ قبل الله 
قر بانه دونه وقدمه عليه ء وقد ذكرنا الحسد وما 
يدعو اليه والنهي عنه وما جاء فيه فلحذروه على 
آنفسهم › ويقدمول من قدمه الله منهم واصطناه 
عليهم من آئمتھم › ويقوموا بشرائطهم وما أوجب 


(۱) بنسخة (م) بيوت ٠‏ 


كلما 


الله علیهم لهم › ویطیعوهم كما آمر الله حق 
" طاعتهم ء ولا يروا أن لهم في ذلك فضلا على أحد 
من الناس غيرهم ء ولا واجبا يسقط عنهم دونهم ء 
بل الحق في ذلك عليهم آكد » والفرض أوجب ٠‏ 


كما أن فضل العالم على الناس واجب من وجه 
إ' علمه وفضله وواجبه على أهله وولده من وجهين » 
من وجه علمه ووجه آبوته وقرابته » وكذلك فضل 
الامام وحقه على أهل بيته يجب لامامته ويجب 
لرحمه وقرابته » وتصل قرابتهم به طاعتهم اياه » 
وتقطعها معصيتهم له ء كما برا الله ابراهيم من 
آبيه » ونفى ابن نوح لمعصية منه ء فمن لم يعرف 
الامام من آهل بيته ء ویقر بامامته ء فهو جاهل 
كما قال رسول الله ( صلع ) ٠‏ ومقطوع النسب 
كما قطع الله نسب ابن نوح منه » وقد زال فضل 
القرابة عنه ولحق اسم الجاهلية به » ووجب أن 
يكون من أخس خلق الله عند من بعرفه و آهو نهم 
عليه وأقلهم قدرا عنده ۰ 


۸۷ 


)۱۵( 

ذکر الاداب في طلب الحوانج من الأئمة 
قد جمل الله عن وجل عند آولیائه لمن عرفهم 
وسلم لس هم ودان بطاعتهم وامامتهم خير الدنيا 
والآخرة ء فمن آراد الآخرة محضا عندهم وجدها › 
ومن أحب الدنیا لدیهم آصابها » ومن طلبهما معا 
وجدهما ٠‏ فينبغي لمن آراد سوّالهم لنفسه أو لغيره 
"مرا من أمور دنياه أو من أمور آخرته أن يتلطف 
في السؤال » ويتحرى به مواطن الاقبال » ويجمل 
لكل وجه من سؤاله حدا فيقدم فيه لنفسه روية 
وأدبا فان سال آمر الدين ألحف واجتهد » وان سال 
في أمر الدنيا خفف واقتصد ء ولا يتعدى في كلا 
الأمرین وحده ولا يتجاوز قدره » فان سال من آمر 
الدين لم يسال نا لا يتبقي له :+ وان :سال من اش 
و رسای کو س لہ سوتے 
محمد صلوات الله عليه انه سمع رجلا یقول : 
اللهم اجعلني من الذين يقولون ربنا هب لنا من 


۱۸۵۸ 


آزواجنا وذریاتنا (۱) قرة أعين واجملنا للمتقين 
اماما فقال : لقد سالت ربك شططا ء سالتے أن 
یجملك اماما مفترض الطاعة و هذا ما لا یکون لك ٠‏ 

وجاء عن علي صلی الله عليه أن عقیلا آخاه 
سأله أن يعطيه مالا لا يستطيعه ولا يمكنه فقال له : 
يا عقيل اذا كان من الليل فأتني لنخرج فننزل على 
فلان اليهود و کان ذا مال فنقتله و ناخذ ماله فنعطيكه 
ففيه فوق ما سألت ۰ فقال سبحان الله تعالى يا 
أمير المؤمنين وتفعل هذا ؟ فقال : لا والله ما كنت 
بالذي أفعله وان الذي لله من ماله في يدي لأعظم 
حرمة منه ولكن ان صبرت حتى يخرج عطاشي 
قاسمتك اياه فتر که ولحق معاوية > فكانت له مع 1 
معاوية آخبار يطول ذكرها ۰ بكت فيها معاوية 
وآخزاه وفضحه ۰ وذلك أنه رام منه نقص علي 
( ص ) فلم یعطه الدنية من ننسه في ذلك فکان منه 
اليه ما خلد ذکره عنه من القول فيه ۰ وكذلك ينبفي 
لمن سال أولياء الله آمرا من آمور الدنیا أو الدين 
أن لا يسألهم من ذلك شططا وان سال آمرا من آمور 
الدین لم يسال لطلب رياسة ولا لرياء ولا لینال به 
آمرا من آمور الدنیا فقد جاء عن رسول الله (صلع) 


(۱) بنسخة (م) وثرارینا ٠‏ 


۱۸۹ 


أنه قال : من طلب أمرا من آمور الآخرة ليبتني به 
أمرا من آمور الدنیا يجد ريح الجنة و آن ریحها 
ليوجد من مسيرة مائة خریف ٠‏ .وأن طلب آمرا من 
آمور الدنیا لم یطلبه شرها ولا الحافا ولا على ظهر 
غنی الأئمة » فقد بلغني عن بعض آولیاء الله ممن 
مكن له وظهر سلطان أولياء الله على يديه انه قال , 
لقوم من المؤمنين وقد ذكروا السؤال فقال : حرام 
على من سألني منكم دینارا وعنده دينار ۰ أو دابة 
وعنده دابة » أو شیئا ما كان و عنده مثله ۰ فيكون 
قد سأل ما عنده العوض منه » وسأل عن ظهر غني » 
وقد جاء عن رسول الله ( صلعم ) وعلی آله آنه 
قال : لا تخل المسألة عن ظهر .غني » ومن سأل و عنده 
ما يفنيه جاء ذلك خدوشا (١)‏ و کدوحا في وجهه 

ومما ينبغي لمن سال الأئمة أن يجعل سواله ` 
تعريضا ولا يجعله الحافا وتصريحا . فان حسن 
سؤاله عندهم منحوه ما سأله متطولين » وان لم 
یحسن لديهم أمسكوا عنه غیں متكلفين لأنه [ قد لعل ] 
السائل يسأل ما يجهلة ويعظم الرد على أولياء الله 
ما جبلهم الله عليه من الكرم فان أعطوه ذلك أعطوه 
' عن استكراه وان منعوه منعوه كذلك ۰ واذا كان 


٠ بنسفة (ه) جروها‎ )١( 


۱۹۰ 


تو 


السؤال تعريضا ٠‏ ولم یکن تصريحا كانوا مخيرين 
في الاعطاء وفي مندوحة من الفضل ٠‏ فان اعطي 
الطالب أعطي من غير استثقال ٠‏ وان أمسك عنه 
عوفي عن نقص الرد بعد السؤال ۰ ففي ذلك توق 
جاهه والتخقیف عن آئمته ۰ وينبني للمؤمن اذا 
احتاج أن لا يبذل ماء وجهه الا لامامه فان لم يمكنه 
ذلك فلا یمکنه الا لأوثق من يراه من المؤمنين اخوانه 
وی و حسو در سس تا 
جادوا عليه وا بتدأوه فان ذلك عن الایمانو الومنین 

رال کدی مت یہ ارات الس تل 
"ووصف شيعته فقال : شيعتنا من لا [ يتوالى عنا 
عدوا ] ولا يسأله ولا يقبل منه وان هلك ضياعا ٠‏ 
ونهى صلی الله عليه وسلم عن قبول هدايا الشر كين 
والمخالفين وتحفهم وصلاتهم لئلا يستميل ذلك 
القلوب ء وقال بعض أولياء الأئمة لأصحابه : حرام 
على من احتاج فسأل غيري أو الثقة من اخوانه ٠‏ 
وقد قيل اعط من ن شنت فانت أميره وخذ ممن شئت 
اہ ید دی وی اس سے 
لعدوه » ولكن ان وجد شیئا من وجهه والا فلیصبی 


حتی يجعل الله له فرجا ومخرجا من آموره ويرزقه 
من حيث لا يحتسب كما وعد من‌ار تضاه من آهل دينه ٠‏ 


1 


(۱۹( 


ذکر النهي عن انکار آفعال الائمة 
والامر بتأتیها عنهم بالقبول 


قال الله عن وجل : « وما أتاكم الر سول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا » وقال : لا تجعلوا دعام 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله 
الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين یخالفون 
عن آمره آن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ‌ 
۱ نطاعة رسول الله ( صلع ) فيما آمر به والانتهاء 
عما نهی عنه وترك الخلاف عليه فرض من الله 
تمالی على عباده وذلك من وجوه الطاعات له ء وقد 
قرن الله تعالى طاعة الأئمة بطاعته و الطاعة لا تکون . 
باللسان حتی تصعبھا النية والاعتقاد ء ولم یجمل 
الله أحد من عباده أن ينتقد على رسول الله (صلع) 
ولا أن يتعقب شيئا من فعله ولا أن ينكره بلسانه 
ولا بقلبه بل أوجب عز وجل التسليم له في كتابه 


۱۹ 


ولم یوجب الایمان الا به ۰ وكذلك يجب ذلك لمن 
۰ وصل الله طاعته بطاعته وجمله للامة خلفا منه 
وهم الأئمة من آهل بیته ( صلع ) . فالواجب لكل 
امام على آهل زمانه طاعتهم له و تسلیمهم لأمرة 
وتركهم الاعتراض عليه ومخالفة آمره والانتقاد 
عليه والتعقب لأفعاله لأن الله عن وجل قد قلد 
الامام أمور عباده وتكفل بتوفيقه وتسدیده » 
وأورثه عمن تقدم من آبائه » وزاده من فضله 
ومده بمعونته » والامام ینظر بنور ربه ويعمل 
بتأييده اياه وعونه له ء وارشاده لما يحسن به 
العواقب ويصلح العمل به في كل عصر وزمان ومع 
كل قرن وفي كل وقت وأوان ٠‏ ويجري في كل يوم 
تد بيره ويستعمل لكل زمان ما يصلحه » ويحدث في 
كل عصر ما يشبهه ويقابل كل قوم بما ينبفي أن 
يقابلهم به ویظهر في كل حين ما يصلح اظهاره فيه 
من أمس يأمر به و نهی ينهى عنه وحادث يحدثه و آس 
يظهره وحالة يستعملها ۰ وسيرة يجريها والناس 
عن تدبيره ذلك كله بمعزل وعن علم الصلاح فيه . 
بجانب غير أنهم قد آغروا بالانکار على الأئمة 
وتكلفوا ما قد حمل من فغلهم وما لم یجمل الله 
تعقبه وانكاره اليهم »> بل قد أوجب الاذعان 


5, 


والتسليم فيه علیهم فان نظروا الى زي الأئمة 
( صلع ) ولباسهم وما یظهرو نه من الاعداد و القوة 
لمباهات آعدائهم و یصنمونه ویقیمونه لردعهم (۱) 
وارهابهم آوهموا من وهم بذلك وطمنوا فيه علیهم 
وتکلموا فيه وآنکروه من فعلهم . وقالو.لم يكن 
رسول الله والخلفاء من بعده یتبعون مثل هذا 
كأنهم لم يسمعوا ما ذکره الله عن وجل في القرآن 
بما وهب من الملك ليوسف وداود وسليمان وما 
جاء عنهم في الاخبار مما كان لهم من النعم في الدنيا 
والآثار ولغيرهم من النبيين والصديقين والصالحين 
وما جاء في ذلك من الأئمة الراشدين ٠‏ 

فقد روي عن جمفر بن محمد آنه قال : كان 
نبي بن نبي بن نبي بن نبي يجلس مجلس آل 
فرعون في أقبية الديباج مزررة بأزرة الذهب على 
الأسرة المرصعة بالجوهر يقضي بين الناس بحكم 
الله تعالى ويكتابه ء وجاء عنه عليه السلام آنه 
قال كان لسليمان بن داود قصر فيه ألف حجرة في 
كل حجرة منها امرأة كانت له آلف طروقة منهن ' 
ثلثمائة مهرية وسبعمائة سرية ٠‏ وحج صلوات الله 
عليه في ثوبين [ قوهيين ] فبینما هو في الطواف اف 


(۱) بنسفة (م) مهم ٠‏ 
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آخذ طرف ثوبه عباد البصري فقال : يا با عبد الله 
تلبس مثل هدا وقد ملمت كيف كان لباس عدك. . 
' علي بن آبي طالب ( صلع ) ۰۰۰ 

ذلك اللباس ولو ليست انا الیوم مثله لقال 
الناس ان جعفر بن محمد لراء کعباد البصري ء 
فاسکت عبادء ولم يحر جوابا ء وتغامز الناس به 
ولقد کان يوصف بالریاء ۰ والاخبار في مثل هذا 
تخرج عن حد هذا الکتاب » وقد قال الله تمالى 
. «قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده والطیبات 
من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنیا 
خالصة يوم القيامة » (۱) والدنيا عند آولیاء الله 
أهون من الذر ومقداره » ومن الهباء النبث و غباره» 
ولهم فيها نظر وتدبب فيما يأتونه ويد برونه في كل 
دهر وزمان بما يرون بأنهم یصلحون ء فالحذر عباد 
الله الحذر من انكار ما ترونه وتشناهدؤؤنه من أمرهم 
وفعلهم ٠‏ واغضائهم وانكارهم وتصرف الاحوال 
بهم وعن أمرهم بالسنتکم أو بقلوبكم أو بخواطر 
آنفسکم ۰ وعليكم ما حملتم ء وسلموا لهم ما حملوا 
تغبطوا و تسمدوا وتسلموا فکنی بالرء جهلا أن 


(۱) سورة الاعراف ۲۳/۷ ٠‏ 


6۵ 


یتکلف آمرا لم يكلفه ۰ واعلموا أن سمي الأئمة 
( صلع ) وما یفعلو نه و اظهارهم ما یظهرو نه جهادا 
لأعداء الله » واستمدادا في سبیل الله فان ظفر تم 
ام من حلال الدنیا دون حرامها . وليب کہا 
دون خبيث حطامها » فقصدتم به ذلك فیها و آخر جتم 
بن واچت: الله الهم قيها + فانتم السمداء يما 
اکتسبتم ٠‏ والفائزون بما علمتم » وان تريدوا 
بذ لك فخر‌ها ومضاهاة أولياء الله بما یظهرون منها 
جو و سی رس تد ہد و بی کت 
الله من الخسران والزيغ ۰ 

فقد جاء : أن من تزيى بزي الامام فقد کفر ٠‏ 
وقال جمفر بن محمد ( صلع ) : أشرك من ترأس 
علينا ان الرياسة لا تكون الا لنا ٠‏ ورأى بعض 
. الأئمة ( صلع ) بعض رجاله وقد تزيى بمثل زيه ء 
فاس به فأدب أدبا نكل فيه . اذ علم صلوات الله . 
عليهم منه أنه آراد بذلك أن يضاهيه ۰ وكذدلك 
بنكر الجهال على الأئمة صلوات الله عليه ما فعله 
الناس في أزمانهم » ويأتيه من خالف أمرهم من 
عمالهم والمتسببين بأسبابهم » كأنهم لم يسمعوا قول 
الله تعالى في کتابه ؟ وذمه من اتبع من اتبعوه من 
عباده على أنبيائه وأصفيائه اذ يقول جل ثناؤه 


۱۹۹ 


كفس سلیمان ولکن الشياطين كفروا )١(‏ ء ۰ 
« واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في خالد بن الولید 
ما خالف آمره وفعل ما لا يجب فعله فیما وجهه له 
: واستعمله عليه : « اللهم اني ابر اليك مما فمل 
خالد » فليس من خالف الله ورسوله وأولياءه فيما فيا 
آمروا به حجة عليهم » وانما الحجة في ذلك على من 
خالف الحق فيه › ولیس على أنبيائه وخلفائه في 
بمخالفتهم » فمن آنکر هذا على أولياء الله فانما 
أنكره على الله تعالى لأن أمر الله تعالى في ذلك قد 
خولف ء كما خولف آمر أولياء الله الذين أمرهم من 
أمرهم ونهيهم من نهيه ۰ ومما ينكره من أمور 
الأئمة من لا دين له يرجع اليه » ولا تمییز له يقتصر 
عليه . ولا عقل له من ذلك يردعه لو ذکر ناه لطال 
به الشرح » وخرج عن مقدار هذا الکتاب حده 
والوصايا فيه و التحذیر منه » وقد جاء عن بعض 
الدعاة الى الأئمة صلوات الله عليهم قول يمير عن 
جميع ذلك ويأتي على جملته ۰ وذلك أن بض 





+ ۱۰۲/۶ سورة البقرة‎ )۱( ٠ 


¥ 


الأولياء من خراسان سال داعیه الاذن له في المصير 
الى بعض الأئمة ( صلع ) فلم يأذن له في ذلك فالع ' 
عليه فقال له : ويحك مقامك ها هنا أسلم لك . 
وآعفی ٠‏ قال وكيف ذلك قال : أنت ها هنا على 
یقن ومعرفة بامامك والأئمة ( صلع ) لا ظهروا' 
لظهور آمر الله لم تقم آمور هم الا بمعاملة آهل 
الدنيا بالدنيا وأخشى عليك ان أنت صرت آلى دار 
الامام أن ترى بعض ذلك فتنكره بلسانك أو بقلبك 
فتهلك ويحبط عملك ٠‏ قال : ما كنت بالذي انکر 
شیئا من ذلك ما كان ٠‏ فألح عليه ج الاذن فقال : 
ان لم يكن في ذلك بد فآخذ عليك العهد كما أخذته 
أولا انك ان رأيت الامام بعينيك يزني ويشرب 
الخمر ويأتي الفواحش  )١(‏ وقد أعاذ الله الأئمة 
من ذلك انك لا تنکر ذلك بقليك ولا بلسانك ولا 
يخالجك الشك فيه أنه صواب وحق قال : نعم فخذ 
علي , فاخن في ذلك عليه ٠‏ قال الرجل : فوالله 
لولا ما كان منه الي في ذلك لهلكت كما قال ء ولكن 
اذا رآیت أمرا آنکره ذكرت ما كان منه * وهذا 
وما يدخل في معناه » أشبه شيء بما قدمنا ذكره من 
فصة موسى ع "م والعالم فيما أنكره موسى وهو 





(۱) بنسخة (ھ) الفاحشة ٠‏ 


۱۹4 


صواب وحق من فعل العالم في السفينة والنلام 
و الجدار » على ما ذکرء الله عز وجل في کتابه * 
آدبوا أنفسكم آیها الومنون وانهوها عما تنکره من 
افعال الأئمة » واغضائها عما تنكره من آفعال آهل 
رماتها » وسلموا كما آمرکم الله تعالى بالتسليم ' 
لهم وأطيعوهم كما افترض الله عليكم طاعتهم 
. واحذروا خلافهم والاعتراض عليهم والله ولي 
التوفيق - 


55 


)۱۷( 


ذکر ما ينبفي لمن استرعی آمر رعایا الأئمة _ 
من السيرة بالعدل فیمن ولوا آمره من الأمة 


هذا باب یدخل في جملته کل عامل للأئمة صلع 
على ما استعملوه عليه من رعية أو مال أو آمانة أو 
عمل ما كان ذلك العمل ء ويجب على جميعهم ما 
يجري ذكره فيه وما يجري في هذا الكتاب مما جری 
مجری العموم ويدخل في هذا الباب جميع العباد 
على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
أنه قال : كلكم أمير و کل مسئول عن رعیته فالأمير 
مسئول عمن آمر عليه ٠‏ والرجل أمير على عياله 
ول عنهم ء والمآة أميرة على بيت زوجها 
وعلی [ ما استحنظه علیها فیها ] وف نفسها 
ومسئولة عن ذلك ء والعبد أمير على ما آقامه له 
مولاه من مال ومسئول عنه فلیتق الله کل امریء 


ee 


منکم فیما آمر عليه ولیملم أنه مسئول عنه *وهذا 
" فول جری مجری العموم عن رسول الله ( صلع ) . 
فينبغي لمن دخل في جملة هذا القول أن یحافظ على 
ما استحفظه رسول الله صلى الله عليه اياه ويحاسب 
فيه نفسه ويعلم أنه كما أخبره نبيه مسئول عنه ٠‏ 
وأول ما ينبغي لمن ولي شیئا من آمور الناس أو من 
آمور الأئمة ( صلع ) أن يبتديء بصلاح نفسه قبل 
صلاح ما استعمل لاصلاحه فانه من ضيع آمسن . 
نفسه کان ما سواه آضیع » > فکیف یأمر بالمعروف من 
لا يفعله » آم كيف ینهی عن التکر من یر تکبه ء قال 
الله تعالى : « آتامرون التاس بالبر و تنسون آنفسکم 
و آنتم تتلون الکتاب آفلا تعألون (١)‏ »4 * 


وقال رسول الله ( صلع ) : « لمن الله الآمر ین 
بالمروف التار کین له والناهین عن النکی الراکبین ` 
له » » فکیف يرجو خيرا من بکته الله في کتابه و لعنه 
على لسان رسوله ء آم كيف یز کو عمله ء أو یصلح 
الله به آمرا من آمور ا »> ولکن اذا بدا هذا 
بنفسه فاصلحها وجب أن ینظر في صلاح غیرہ والا 
فکیف یر‌جو صلاح غيره وهو فاسد في ذات نفيسه » 


(۱) سورة البقرة ٤/۲‏ 0 


أو يتعقب الخيانة على غره وهو خائن في ذاته و الله 
یقول : « ان الله لا يهدي كيد الخائنین (۱) ء ولا 
یمبلح عمل الفسدین ۰ وجاء في الحدیث : كيف 
ينظر أحدكم الى القذی في عين آخیه ویدع ااجز ع 
العترض في عينيه ۰ فمن آمر نفسه بالعروف 
ونهاها عن التکر وجب أن يأمر وينهي بذلك غير 
!ذا نصب له . ویآخذ على يديه فيه والا فانه 
بمنزلة طبيب انتصب لعلاج الناس من داء هو ظاهر 
به فمن ذا تراه يثق بعلاجه أو يطيب نفسا به 
ويرجو البراءة على يديه » وهو یری أنه لم يبريء 
نفسه التي هي أحب الانفس اليه وأعزها عليه ء 
وهو بها أعنى وعلى عافيتها وصحتها أحرص 2 
وأخلق بمثل هذا آلطبيب (۲) أن يتحاشاه الناس 
فلا يأمنه أحد لعلاج ٠‏ فان كان هذا يجري هذا 
المجرى في علاج هذه الابدان القليلة البقاء القريبة 
. الفناء » فكيف ينبغي أن يكون النظر للانفس التي 
. یرجی لها الثواب الدائم ۰ ويخاف عليها المذاب 
اللازم » فاذا أحكم الداعي هذا من نفسه فلینظر 
فيما استرعاه ولیؤد الامانة لله ولأوليائه فيه فانه 
١‏ 


۱ (9) سورة يوسف ۵۳/۱۴ ٠‏ 
۰ (۴) بنسخة (ه) العکیم ٠‏ 


. ضلاحه 


OE‏ 1 ان 

من أصلح .ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه و بین 
عباده ٠‏ وفيما ذكرته من هذا بلاغ وكفاية عما 
سواه من الوصايا ء لأن صلاح الحالات يأتي على 
جميع الخيرات > والصالح بالحقيقة لا يأتي سوءا . 
ولا يرتكب خطيئة . فاذا كان كذلك صلحت أعماله 
. كلها » ونجا من تبعتها واثمها » ولكن في الزيادة في 
الشرح خير وتنبيه » فيجب عليه بعد ذلك أن يقتدي. 
. في كل ما يأتيه ويذره ويعطيه ويأخذه ء بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وقول مواليه الأئمة من أهل بيته 
ووصية امام عصره ومن أقامه لوصاياه > في هذا 
أيضا جماع كل شيء ٠‏ وقال تعالى : « ما فرطنا في 
الكتاب من شيء » ٠‏ وقال تعالى : « فيه تبيان كل 
شيء » ٠‏ وقال تعالى : « وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا » ٠‏ وقال تعا ی : « آطیعوا 
الله وأطيعوا الر سول و آو لي الا منکم » ۰ شم 
نزید بالشرح والبیان و نقول انه يجب على الوّمن 
أن لا يعمل عملا يستحي من امامه فمن دونه أن 
يعمل ذلك بحضر ته ہو ور وت پر 


۳۰۲ 


پیت اما ام زا ری 
الذي لا شك فيه عنده أنه حل له ء ولکنه لا ينبغي 
له أن یجاهر بکثر منه ۰ فأما ما کان حراما لا شك 
فيه أو شبهة لا يقين معها ء فيتبغي اجتنابه في السر 
'والعلانية والمشهد والمغيب » وقد تقدم مثل هذا في 
غير هذا الباب ء > ویشمر مع ذلك نفسه ویجعل نصتب 
عینه خوف العقوبة ورجاء الثوبة في عاجل الدنیا 
رفي آجل الآخرة فیما یممله ویقوله وينويه ویسره ` 
ويجهره » حتى کان الجنة والنار وما يرجى ویخاف 
في الدنيا من ثوب أو عقاب بين يديه و نصب عینیه. 
وأعماله قد دونت وأحصيت له وعليه ء وأنه قد 
آدنی من الحساب » وجوزي باستحقاقه عليها من 
الثواب والعقاب ٠‏ ویتذ کر و یتفکر ويتدس و ینظر 
ما بين خير قلیل دائم له في دنیاه موصول له بالنعیم 
الباقي في آخراه . وبين لذة یستعجلها ء ونهمة 
یتقدمها ». ورغبة یصل الیها ء تعقبه انقطاع الخير 
الماجل له ء و توجب العذاب الذائم فيه » مع حسن 
الثناء في الدنیا على آهل الفضل والامانة وسوء 
القول في أهل الشر والخيانة ۰ مع أن ما تفیده 
الخيانة من حطام الدنیا کالسراب الزائل فیها » 
والز بد الذاهب جفاء منها منها » والبركة کل البر كة في 


۳۰ 


الحلال ء و هذا معلوم موجود في اکثر هذه الاحوال» 
مع واجب امتثال آمس الله تعا ی في ذلك اذ يقول في 
کتابه : « الذین ان مکناهم في الارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الز كاة و آمروا بالعروف ونهوا عن 
المنكر (۱) » ۰ وقوله تعالى : « ان الله یأمر کم أن 
تودوا الامانات الى آهلها واذا حکمتم بین الناس آن 
تحکموا بالعدل (۲) » ٠‏ وقوله : « اذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قر بی و بعهد الله آوفوا (۳) » ٠‏ و کثر 
۱ من نظائر ذلك في کتاب الله جل ذکره وقول رسول 
الله صلی الله عليه ٠‏ وما تدبر هذا وما قدمنا 
ذكره في هذا الباب عاقل الا تبين له وجه الصواب 
فيه » وما يعمى عنه الا الرعاع ومن جهل حظه . 
و کان بالبهائم آشبه منه حاسة ومعرفة من بني 
آدم » فان قول امثال من كانت هذه حاله في مشل 
هذا العنی : آنفم الاشياء لك عاجل يومك ۰و کسرة ‏ 
مستعجلة خر من خبزه مؤجلة . وانما هي آکلة: 
وميتة ۰ وانما لك بیاض نهارك أو سواد ليلك ٠‏ 
ومن یتکفل لعاقل بالحياة الى قابل ۰ و اذا نزل الغیث 
(۱) سورة المج 2۱/۶۲ ٠‏ 


(؟) سورة النساء ٠ 04/٤‏ 
(۲) سورة الانعام ۱۵۳/۸ و 


فاملا جبك » وموتك شبمانا خير من موتك جائما ٠‏ 
فهل نفعت فلانا نصیحته و آغنته آمانته » وقولهم : 
للواعظ اذا وغظ : اذا دخلت أنت الجنة فاغلق 
الات رارف والق لاس فلن الم انا ی ین 
أن تلقاهم بالسماط ٠‏ في كث من مثل هذا الكلام 
من كلام السفلة والرعاع وأشباه الانعام ٠‏ 


وهذا باب لو تقصينا ما يدخله على الشرح 
والتمام لطال فيه القول واتسع له اللفظ والكلام ء 
ولكنا شرحناه بالمجمل من القول الذي يتفرع عند 
التحضيل و ينتج الفوائد عند طلب التأويل ٠‏ فأما 
ما ذکرناء من" قول رسول الله ( صلع ) من أن كل 
امریء راع مسئول عن رعیته › كالعامل في 
رعيته » والرجل في أهله » والمرأة في بيت زوجها . 
والعبد في مال سيده ٠‏ فهو كما قال الرسول صلی 
الله عليه يجب علی كل موّلاء تأدية الامانة فيما 
اثتمن عليه » وأن يبدأ في ذلك كما ذكرنا ينفسه ,2 
فقد قال الله تعالى : « وآمر آهلك بالصلاة و اصطیر 
عليها )١(‏ » ۰ فلم يأمره عن وجل بأمس آهله بها الا 
مع أمره هو باقامتها » وهذا مما ذکر ناه من البدء 


(۱) سورة طه ۱۴۴/۴۰ ٠‏ 


۳۰۹ 


سلاح الانفس ٠‏ وقال جل ثناوّه : « يا أيها الذین 
آمنوا قوا آننسکم و أهلیکم نارا » فقيل يا رسول 
الله قد علمنا آننا نقي أنفسنا النار بأعمالنا 
الصالحات فکیف نقي منها آمالینا ؟ فقال : تعلمو نهم 
آعمالکم الصالحة ا ی رس E‏ اذا" 
عملوا.یما آمرکم ا 


وقال ( صلع ) : ان الرجل الصالح ليعلم به آهله. 
الخير حتى يدخلهم الجنة فلا يفقد ممن كان في بيته 
في الدنيا معه الا هرة بيته ٠‏ وقال : لا يزال الرجل 
٠‏ اتصالح يأخذ أهله و جر ته بالأدب الصالح ويعمل 
به حتى يدخلهم الجنة معه ء ولا يزال الرجل السوء 
يعمل السوء ويعلمه أهله وجيرته حتى يدخل النار 
ويدخلهم فيها معه ٠‏ 


ویروی عن بعض الصالحين أنه احتاج الى شمن . 
الذي باعها يقوم ويصلي من الليل ويقوم آهله 
فيصلون بصلاته حتى صار ذلك لهم طبعا وعادة . . 
- فلما باتت الأمة عند مواليها الذين اشتروها قامت . 
للعادة فصلت هديا من الليل ۰ فلم تر أحدا منهم 
قام ء فقرعت الباب عليهم » فانتبهوا وقالوا : مالك؟ 


3 ¥ 


قالت : قوموا الى الصلاة ء فظن القوم أنهم اصبحوا 
فقاموا فرجعت هي الى الصلاة » فزأوا اللیل فعادوا 
فناموا » فرجعت اليهم كذلك مراراء كل ذلك 
تقيمهم حتى صاحوا عليها وقالوا : انك مجنونة ما 
. تعرفين الليل من النهار ».فلما, أصبحت خرجت عنهم 
وأتت تت مولاها تبكي فقالت : يا مولاي بعتني من قوم ٠‏ 
۰ لا يقومون الليل , وهذا من سليم الأدب الصالح 
و تلقین الع واه والعدل به ۰ 


۳۸ 





